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الوثائق والمقالات التي تصل 
الجريدة لا ترد إلى أصحابها سواء 

نشرت أم لم تنشر

الجزائر تسجل ذروة قياسية جديدة 
في استهلاك الكهرباء

مرسلي وبولمرقة سفيرا 
الألعاب الإفريقية 

المدرسية

10 طائرات لإخماد حريق غابة ببرج بوعريريج 
وإخلاء المنطقة من السكان

هكذا يجوعون سكان غزة و العالم يتفرج ؟ 

صورة اليوم

القل أوسخ بلدية 
في كورنيش ولاية 

سكيكدة

ــى  ــب عل ــي الطل ــية ف ــن ذروة قياس ــونلغاز ثام ــركة س ــجلت ش ــر - س ــن الجزائ عي
ــغ الاســتهلاك أمــس الأربعــاء  ــة خــال الشــهر الجــاري، حيــث بل ــة الكهربائي الطاق
20628 ميغــاواط، علــى الســاعة )14ســا43د(، وأرجعــت الشــركة فــي بيــان لهــا 
ــة، نتيجــة  ــى الطاق ــب عل ــاع المحســوس فــي مســتوى الطل ــى الارتف ــذروة إل هــذه ال
ارتفــاع درجــات الحــرارة التــي يشــهدها شــهر جويليــة الجــاري والمرفــوق بارتفــاع 

مســتويات الرطوبــة عبــر عديــد ولايــات الوطــن.
ــى مســتوى  ــم عل ــة التحك ــرق أنظم ــة وتأهــب ف ــذروة وســط “جاهزي ــي هــذه ال وتأت
مختلــف شــركات ســونلغاز، لاســيما شــركات الإنتــاج النقــل والتوزيــع لضمــان 
تــوازن المنظومــة الكهربائيــة الوطنيــة”، وفقــا للمصــدر ذاتــه، كمــا أكــدت ســونلغاز 
أنهــا جنــدت فــرق للتدخــل الميدانــي لمواجهــة أي طــارئ، فــي إطــار تنفيــذ مخطــط 
التحضيــر لصائفــة 2025 الــذي يهــدف إلــى “ضمــان جــودة واســتمرارية الخدمــة 

ــة”  مــن خــال الاســتثمارات التــي نفذهــا المجمــع. العمومي
ق.و

ANEP المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والاشهار
من أجل إشهاركم  توجهوا للمؤسسة الوطنية للاتصال والنشر 

والاشهار ANEP المتواجدة بـ 01 نهج باستور الجزائر 
الهاتف الثابت: 020.05.20.91 / 020.05.10.42

الفاكس: 020.05.11.48 / 020.05.13.45 / 020.05.13.77 
 البريد الالكتروني:

agence.regie@anep.com.dz 
Programmation.regie@anep.com.dz

 agence.oran@anep.com.dz
agence.annaba@anep.com.dz
agence.ouargla@anep.com.dz

agence.constantine@anep.com.dz

ــة  ــة الأولمبي ــان الوطني ــة اللج ــت جمعي ــر - عين ــن الجزائ عي
الجزائريــان،  الأولمبيــان  البطــان  أكنــوا”،   ” بإفريقيــا 
للطبعــة  ســفيرين  بولمرقــة،  وحســيبة  مرســلي  نورالديــن 
الأولــى مــن الألعــاب الإفريقيــة المدرســية المقــررة فعالياتهــا 
ــى 5 أوت  ــة إل ــن 26 جويلي ــدة م ــرة الممت ــي الفت ــر ف بالجزائ
2025، وأوضحــت جمعيــة اللجــان الأولمبيــة الإفريقيــة فــي 
ــيحفز  ــرفي س ــن الش ــذا التعيي ــن ”أن ه ــه للبطلي ــا الموج بيانه
الرياضييــن المشــاركين فــي الألعــاب الإفريقيــة المدرســية 
والشــباب الجزائــري والإفريقــي بصفــة عامــة علــى الاســتلهام 
مــن نجاحكمــا ومســاركما المثالــي”، ويملــك البطــل الأولمبــي 
نورالديــن مرســلي المولــود فــي تاريــخ 28 فيفــري1970 فــي 
ســيدي عكاشــة بولايــة الشــلف، ســجلا حافــا، تزينــه شــهادة 
مستشــار رياضــي مــن جامعــة ريفــر ســايد كاليفورنيــا )التعليــم 
ــزة  ــة ممي ــام رياضي ــه أرق ــى تحقيق ــة إل ــاء(، بالإضاف والفيزي
ــي ســباق الـــ1500  ــة ف ــاب عالمي ــي وأربعــة ألق ــب أولمب )لق

ــر(. مت
ق.ر

جيجل : مسرح الهواء الطلق 
يحتضن حفلات فنية بطابع 

الاندلسي والمالوف
تنظــم دار الثقافــة والفنــون بجيجــل فــي إطــار تنشــيط موســم 
الاصطيــاف لســنة 2025،  عروضــا فنيــة موســيقية بمســرح 
الهــواء الطلــق ،الــذي احتضــن أمــس حفــا فنيــا عصريــا مــع 

الفنــان هشــام مســعودان،لقي حضــور جماهيريــا كبيــرا. 
وحســب البرنامــج المســطر،فإن الجمهــور المتــذوق للفــن 
الأندلســي ســيكون علــى موعــد الليلــة مــع حفــل تشــرف عليــه  

جمعيــة أنغــام قرطبــة جيجل،فيمــا تمــت برمجــة 
الخميــس المقبــل  31 جويليــة 2025 حفــا آخــر مخصصــا  

لفــن المالــوف مــع الفنــان مبــارك دخلــة مــن عنابــة.
نصرالدين دربال

كان وراء العثور على الطفل المفقود وسيم

حزن كبير في بلدية وادي 
الزهور عقب وفاة الطفل 

بولشفار عصام
الزهــور  وادي  بلديــة  أمــس،  لبســت،   - الجزائــر  عيــن 
ــد، عقــب إعــان  ــة ســكيكدة، ثــوب الحدي أقصــى غــرب ولاي
ــر منصــات  ــتهر عب ــذي اش ــفار عصــام ال ــل بولش ــاة الطف وف
التواصــل الاجتماعــي فــي العثــور علــى الطفل وســيم بالمســيخ 
الــذي تــاه لأزيــد مــن أســبوع فــي غابــات وادي الزهــور الســنة 

ــة. الماضي
الطفــل بولشــفار  عصــام، كان قــد لفــظ أنفاســه الأخيــرة عقــب 
تعرضــه إلــى صعقــة كهربائيــة قويــة جــدا فــي منطقــة الخميس 
ببلديــة وادي الزهــور ، حيــث تــم تشــييع جنازتــه فــي أجــواء 
حزينــة ووســط حضــور قياســي للمواطنيــن و أســرة المجتمــع 
المدنــي خاصــة و أن الطفــل بــات بطــ ا لــدى الأهالــي عقــب 
ــر  ــه مــن ضجــة عب ــل وســيم و مــا صاحب ــى الطف ــور عل العث

منصــات التواصــل الاجتماعــي وقتهــا.
جمال .ب

أســتغرب العديــد مــن المختصيــن فــي بلديــة 
القــل غــرب ولايــة ســكيكدة، مــن تماطــل بلديــة 
ــي  ــة الت ــة العمومي ــان القمام ــع أطن ــي رف ــل ف الق
تغــرق فيهــا العديــد مــن التجمعــات الســكنية فــي 
ــة وســط  ــى غاي ــزة إل ــن تال ــة م ــش المدين كورني
البلديــة فــي رفعهــا  المدينــة ، حيــث تتخلــف 
ــب وجــود  ــى جان ــة، إل ــزال مجهول لأســباب لا ت
ــي  ــات ف ــون النفاي ــون و يرم ــن لا يبال مصطافي

كل زاويــة .
و فــي هــذا الســياق، قــال عــدد مــن ممثلــي 
ــات  ــوا  فــي عملي ــي، بأنهــم أرهق المجتمــع المدن
ــى  ــة عل ــز البلدي ــام عج ــبوعي أم ــوع الأس التط
ــى  ــة و حت ــة النظاف ــي مصلح ــا ف التدخــل بعماله
ــا  ــش ، مم ــول الكورني ــى ط ــات عل ــة الحاوي قل
ــارغ  ــى مف ــات إل ــاط المكب ــن نق ــد م ــول العدي ح
كبيــرة دفعــت بالعديــد مــن الســاكنة الــى إضــرام 
ــر  ــا غي ــص منه ــة قصــد التخل ــي القمام ــار ف الن
أبهيــن بالأضــرار الصحيــة و فــي عــز الحــرارة 
العاليــة ، و قــد حمــل الجميــع بلديــة القــل كل 
المســؤولية فــي التخلــف فــي وضــع برنامــج 
اســتعجالي لمســايرة متطلبــات الموســم الصيفــي 
ــة  ــة اليومي ــى القمام ــى رأســها القضــاء عل و عل
ــام عديــدة، ممــا حــول المدينــة  التــي تتكــدس لأي
إلــى أوســخ بلديــة فــي كورنيــش الولايــة و هــذا 
رغــم تحذيــرات و تعليمــات والــي الولايــة التــي 
ــل  ــة الق ــي بلدي ــط ف ــرض الحائ ــا ع ــم ضربه يت
التــي تتحجــج بقلــة الإمكانيــات الماديــة المســتغلة 

ــة. ــع القمام ــي جم ف
جمال .ب

عيــن الجزائــر - اندلــع، أمــس الأربعــاء، حريــق 
بغابــة ثنيــة النصــر بولايــة بــرج بوعريريــج، كإجــراء 
ــح  ــت مصال ــكان قام ــن الس ــاد الخطــر ع ــي لإبع وقائ
ــرى  ــن 3 ق ــخصا م ــاء 19 ش ــة بإج ــة المدني الحماي
مجــاورة، ويتعلــق الأمــر بقريــة افيڨــو، قريــة روابــح، 
وقريــة تيزاعتريــن، حســب مــا أفــاد بيــان لــذات 
عمليــات  أن  المدنيــة  الحمايــة  وأفــادت  المصالــح، 
الإخمــاد متواصلــة بالوســائل البريــة والجويــة، حيــث 

وطائــرة   AT802 الإخمــاد  طائــرات   9 ســخرت 
ــاه  ــق باتج ــاه الحري ــر اتج ــى تغي ــيرة إل BE200 مش
بلديــة الجعافــرة، ودعمــا لجهــود الإطفــاء تدخلــت 
ــة  ــل لمكافح ــل المتنق ــن بالرت ــل مدعمي ــدات التدخ وح
حرائــق الغابــات لولايــة بــرج بوعريريــج والرتــل 

ــة. ــة بجاي ــات لولاي ــق الغاب ــة حرائ ــل لمكافح المتنق

ق.و

هداف نجم بني ولبان لوشــاحي محل أنظار العديد من الفرق 
ــى  ــي عل ــرق القســمين الأول و الثان ــن ف ــد م ــت، العدي ــر - تتهاف ــن الجزائ عي
ــل  ــاق الق ــة وف ــج مدرس ــاذ خري ــاحي مع ــواة لوش ــي اله ــة الثان ــداف بطول ه
صاحــب 17 هدفــا ،حيــث علمنــا بأنــه تلقــى العديــد مــن العــروض آخرهــا مــن 

ــة . ــد القب ــة و كــذا رائ ــة بجاي مولودي
ــاد  ــة وأن اتح ــتقبلية ،خاص ــه المس ــد وجهت ــرر بع ــم يق ــب ل ــزال اللاع و لا ي
مدينــة عنابــة كان قــد قــدم أمــس عرضــا مغريــا للهــداف الــذي  لا يــزال لــم 
يقــرر بعــد وجهتــه و كان رئيــس فريــق نجــم بنــي ولبــان عبــد اللــه طبــو قــد 
ــد  ــى تجدي ــل و أصــر عل ــاق الق ــج مدرســة وف تمســك بخدمــات المهاجــم خري

ــده مــع الفريــق . عق
جمال بوالديس
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اعتبـرت رئيسـة مجلـس الـوزراء الإيطالـي، السـيدة 
جورجيـا ميلونـي، أمـس الأربعـاء برومـا، أن رئيـس 
الجمهوريـة، السـيد عبـد المجيـد تبـون ، يعـد »كفـاءة 
كبيـرة«، مؤكـدة أن العلاقـات بيـن الجزائـر وبلاهـا 
»تتقـوى باسـتمرار«. وفـي تصريـح صحفي مشـترك 
مـع رئيـس الجمهوريـة، فـي إطـار الزيـارة الرسـمية 
التـي يقـوم بهـا إلـى جمهوريـة إيطاليـا، قالـت رئيسـة 
الجمهوريـة  رئيـس  أن  الإيطالـي  الـوزراء  مجلـس 
»كفـاءة كبيـرة«، مبـرزة أن »العلاقـات بيـن الجزائـر 
عـن  حديثهـا  وفـي  باسـتمرار«.  تتقـوى  وإيطاليـا 
العلاقـات التاريخيـة التـي تجمـع البلدين، قالت السـيدة 
ميلونـي: »مثلمـا وقفـت إيطاليـا إلـى جانـب الجزائـر 
فـإن الجزائـر لطالمـا وقفـت  فـي الأوقـات الصعبـة، 
إلـى جانـب ايطاليـا«. كمـا عرجـت فـي هـذا الصـدد، 
علـى مشـروع »إنريكـو ماتيـي«، الـذي اعتبـرت أنـه 

»يقـرب البلديـن أكثـر مـن أي وقـت مضـى«.
ق.و

وزير الشؤون الخارجية يتحادث بروما 
مع نظيره الإيطالي

عطاف يشرف على انطلاق 
أشغال منتدى الأعمال 
الجزائري-الإيطالي بروما

 
الخارجيـة  الشـؤون  وزيـر  الدولـة،  وزيـر  أجـرى 
الإفريقيـة،  والشـؤون  بالخـارج  الوطنيـة  والجاليـة 
السـيد أحمد عطـاف، أمس الأربعاء برومـا، محادثات 
مـع نائـب رئيـس مجلـس الـوزراء ووزيـر الشـؤون 
أنطونيـو  الايطالـي،  الدولـي  والتعـاون  الخارجيـة 
تايانـي. وجـرت هـذه المحادثـات على هامش إشـراف 
السـيدين عطـاف وتاياني على أشـغال منتـدى الأعمال 
الزيـارة  إطـار  فـي  وذلـك  الجزائري-الإيطالـي، 
الرسـمية التـي يقوم بهـا رئيس الجمهورية، السـيد عبد 

المجيـد تبـون، إلـى جمهوريـة إيطاليـا.
بالعاصمـة  الأربعـاء  أمـس  صبيحـة  وانطلقـت  هـذا، 
الإيطاليـة رومـا، أشـغال منتـدى الأعمـال الجزائري-
التـي  الرسـمية  الزيـارة  إطـار  فـي  الإيطالـي، وذلـك 
يقـوم بهـا رئيس الجمهورية، السـيد عبـد المجيد تبون، 
إلـى جمهوريـة إيطاليـا، ويشـرف علـى هـذا المنتـدى 
والجاليـة  الخارجيـة  الشـؤون  وزيـر  الدولـة،  وزيـر 
الوطنيـة بالخارج والشـؤون الإفريقيـة، أحمد عطاف، 
بمعيـة نائـب رئيـس مجلـس الـوزراء ووزير الشـؤون 
الإيطاليـة،  للجمهوريـة  الدولـي  والتعـاون  الخارجيـة 

السـيد أنطونيـو تايانـي.
ق.و

مباحثات جزائرية إيطالية لنقل 
الكهرباء عبر كابل بحري إلى أوروبا

أجـرى وزيـر الدولة وزير الطاقـة والمناجم والطاقات 
المتجـددة محمـد عرقـاب مباحثـات مـع وزيـرة البيئـة 
والأمـن الطاقـوي الإيطالـي جيلبرتـو بيكيتـو فراتا في 
مجـال الطاقـات المتجـددة وإنتـاج ونقـل الهيدروجيـن 
الأخضـر ونقـل الطاقـة الكهربائيـة عبـر كابـل بحـري 

نحـو أوروبـا عبـر إيطاليا.
مـن جهـة أخـرى، وقـع مجمع سـوناطراك أمـس على 
مذكـرة تفاهـم تهـدف إلـى تعزيـز التعـاون فـي قطـاع 
الطاقـة مـع شـركة إينـي الإيطاليـة، وجـرت مراسـم 
التوقيـع فـي إطار الزيارة الرسـمية التـي يؤدها رئيس 
وتـم  إيطاليـا،  إلـى  تبـون،  المجيـد  الجمهوريـة، عبـد 
التوقيـع علـى المذكـرة بيـن كل مـن رشـيد حشيشـي، 
الرئيـس المديـر العـام لمجمـع سـوناطراك، وكلاوديو 
ديسـكالزي، الرئيـس التنفيذي للمجمـع الإيطالي إيني، 
والهـدف مـن هذه المذكرة تعزيـز التعاون في مجالات 
المحروقـات والانتقـال الطاقـوي والطاقـات المتجددة. 
وفـي هـذا السـياق، تلتـزم سـوناطراك وإينـي بتوطيـد 
تعاونهمـا في مجال تثمين المـوارد الطاقية الجزائرية، 
للمحروقـات  جديـدة  عقـود  إبـرام  خالل  مـن  وهـذا 
تهـدف إلـى زيـادة إنتـاج الغاز، ممّا سـيمَُكّن مـن تمديد 
عقـود التمويـن بالغـاز الموجّـه للتصديـر نحـو إيطاليا.
ق.و

وصفت رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون 
بـ "الكفاءة الكبيرة"

ميلوني تؤكد أن العلاقات 
بين الجزائر و إيطاليا 

تتقوى باستمرار

عين على الحــــدث
دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته لوقف الإبادة في فلسطين

رئيس الجمهورية: »زيارتي إلى إيطاليا 
لبنة جديدة في صرح علاقاتنا النموذجية«

يقوم اليوم الخميس بزيارة لقداسة بابا الفاتيكان

الرئيس تبون يخص باستقبال رسمي من طرف نظيره الايطالي

أكــد رئيــس الجمهوريــة، الســيد عبــد المجيــد تبــون، أمــس 
ــة  ــكل لبن ــا تش ــى إيطالي ــه إل ــا، أن زيارت ــاء بروم الأربع
جديــدة فــي صــرح العلاقــات النموذجيــة بيــن البلديــن 
الصديقيــن، ومحطــة بــارزة فــي ســياق العمــل والتنســيق 

ــا. ــراكة بينهم ــيع الش ــز وتوس المتواصــل لتعزي
وفــي تصريــح صحفــي مشــترك مــع رئيســة مجلــس 
ــح  ــي، أوض ــا ميلون ــيدة جورجي ــي، الس ــوزراء الإيطال ال
رئيــس الجمهوريــة أن الزيــارة الرســمية التــي يقــوم بهــا 
إلــى جمهوريــة إيطاليــا »لبنــة جديــدة فــي صــرح العلاقات 
النموذجيــة الجزائرية-الايطاليــة«، فضــا عــن كونهــا 

»محطــة بــارزة فــي ســياق العمــل والتنســيق المتواصــل 
لتعزيــز وتوســيع الشــراكة بيــن البلديــن الصديقيــن«، 
الحكوميــة  للقمــة  الخامســة  الــدورة  وبخصــوص 
ــس  ــح رئي ــتوى، أوض ــة المس ــة رفيع الجزائرية-الإيطالي
ــر  ــة تعب ــي لـ«تجســد خطــوات عملي ــا تأت ــة أنه الجمهوري
ــة  ــا التاريخي ــة علاقاتن ــخة لتقوي ــية راس ــن إرادة سياس ع
ولمــد المزيــد مــن جســور التعــاون، ليشــمل قطاعــات 
واعــدة منهــا المــوارد المائيــة و الزراعــة المســتدامة 
والصناعــة والنقــل والتنــوع الثقافــي والعلمــي«، كمــا 
لـــ »التأكيــد علــى العلاقــة  الــدورة أيضــا  تأتــي هــذه 

الموثوقــة مــع ايطاليــا الصديقــة فــي مجــال الطاقــة 
والطاقــات المتجــددة«، يضيــف رئيــس الجمهوريــة.
الجمهوريــة  رئيــس  دعــا  آخــر،  صعيــد  علــى 
المجتمــع الدولــي إلــى »تحمــل مســؤوليته السياســية 
والأخلاقيــة لوقــف الإبــادة والانتهــاكات المتواصلــة 
ــذا  ــال به ــث ق ــطيني’’، حي ــعب الفلس ــق الش ــي ح ف
عــن  الســياق  ذات  فــي  »عبرنــا  الخصــوص: 
قلقنــا إزاء الوضــع العــام فــي الشــرق الأوســط 
ــادي  ــة لتف ــن مســاع ملحــة وعاجل ــا يســتدعيه م وم
ــا  ــة«، كم ــي المنطق ــتقرار ف ــدم الاس ــد وع التصعي
ــادل التصــورات  ــات أيضــا بـــ »تب ســمحت المباحث
حــول الوضــع فــي منطقــة الســاحل وآليــات تعزيــز 
التنميــة  و  الأمــن  لضمــان  الجماعيــة  الجهــود 
ــة«،  ــة الحيوي ــذه المنطق ــي ه ومكافحــة الإرهــاب ف

يتابــع رئيــس الجمهوريــة.
ــال رئيــس  ــة، ق ــة الصحــراء الغربي وبالنســبة لقضي
الجمهوريــة: »جددنــا التأكيــد علــى دعمنــا المشــترك 
ــن العــام للأمــم المتحــدة  للمبعــوث الشــخصي للأمي
مــن أجــل إيجــاد حــل سياســي عــادل وفــق الشــرعية 
الدوليــة، يمكــن الشــعب الصحــراوي مــن ممارســة 
ــل  ــر القاب ــر، غي ــر المصي ــي تقري ــه الشــرعي ف حق
للتصــرف«، وخلــص رئيــس الجمهوريــة إلــى الإعــراب 
عــن يقينــه بــأن مــا تــم إنجــازه خــال هــذه القمــة، ســواء 
تعلــق الأمــر بالاتفاقيــات القطاعيــة الموقعــة أو بنتائــج 
ملتقــى رجــال الأعمــال الجزائري-الايطالــي »يفتــح آفاقــا 
الاســتراتيجية  الجزائرية-الإيطاليــة  للشــراكة  واســعة 
العريقــة  العلاقــات  عمــق  حقــا  تعكــس  والنموذجيــة، 

ــن«. ــن البلدي ــة المتجــذرة بي ــط الصداق ورواب

ق.و

خــص رئيــس الجمهوريــة، الســيد 
عبــد المجيــد تبــون، أمــس الأربعــاء 
بالعاصمــة رومــا، باســتقبال رســمي 
ــيد  ــي، الس ــره الإيطال ــل نظي ــن قب م
إطــار  فــي  ماتاريــا،  ســيرجيو 
الزيــارة الرســمية التــي يؤديهــا إلــى 

ــق. ــد الصدي ــذا البل ه
وجــرت مراســم الاســتقبال الرســمي 
بالقصــر  الجمهوريــة  لرئيــس 
وفقــا  »كورينالــي«  الرئاســي 
الإيطاليــة،  والتقاليــد  للأعــراف 
ــيدين  ــى النش ــتماع إل ــم الاس ــث ت حي
الوطنييــن للبلديــن واســتعراض فرقة 
ــي  ــوري الإيطال ــن الحــرس الجمه م
ــا،  ــرفية، وبعده ــة الش ــه التحي أدت ل
صافــح رئيــس الجمهوريــة مســتقبليه 

ــذ  ــن وأخ ــؤولين الإيطاليي ــار المس ــن كب م
ــي. ــره الايطال ــع نظي ــة م ــورة تذكاري ص
وكان رئيــس الجمهوريــة قــد حــل، مســاء 

أول أمــس الثلاثــاء، برومــا فــي زيــارة 
رســمية إلــى جمهوريــة إيطاليــا الصديقــة، 

ــرأس  ــد وزاري هــام، يت ــا بوف مرفوق
خلالهــا، عــن الجانــب الجزائــري، 
للقمــة  الخامســة  الــدورة  أشــغال 
الجزائرية-الإيطاليــة  الحكوميــة 
هــذه  وتكتســي  المســتوى،  رفيعــة 
ــن  ــي تمتي ــة ف ــة خاص ــارة أهمي الزي
التاريخيــة  الصداقــة  أواصــر 
وتعزيــز العلاقــات الثنائيــة فــي عديــد 
ــن. ــن الصديقي ــن البلدي ــالات بي المج
الجمهوريــة،  رئيــس  ويقــوم  هــذا، 
اليــوم  تبــون،  المجيــد  الســيد عبــد 
بابــا  لقداســة  بزيــارة  الخميــس، 
الفاتيــكان، البابــا ليــون الرابــع عشــر، 
ــا أورده،  ــكان، حســب م ــة الفاتي بدول
لرئاســة  بيــان  الأربعــاء،  أمــس 

الجمهوريــة.
ق.و

المجيــد  عبــد  الســيد  الجمهوريــة،  رئيــس  أشــرف 
تبــون، رفقــة رئيســة الــوزراء الإيطاليــة، جورجيــا 
مراســم  علــى  برومــا،  الأربعــاء  أمــس  ميلونــي، 
التوقيــع علــى عــدة اتفاقيــات شــراكة و مذكــرات تفاهــم 
تخــص مختلــف مجــالات التعــاون بيــن البلديــن، وذلــك 
التــي يقــوم بهــا رئيــس  بمناســبة الزيــارة الرســمية 

الجمهوريــة إلــى هــذا البلــد الصديــق.
وقــد جــاءت هــذه التوقيعــات عقــب اختتــام الــدورة 
الجزائرية-الإيطاليــة  الحكوميــة  للقمــة  الخامســة 
رفيعــة المســتوى التــي ترأســها رئيــس الجمهوريــة 
وفــدي  أعضــاء  بحضــور  ميلونــي،  الســيدة  رفقــة 
ــم  ــرة تفاه ــة مذك ــات الموقع ــملت الاتفاقي ــن، وش البلدي
فــي مجــالات الزراعــة، الصيــد البحــري، التحويــل 
ــة  ــي، مذكــرة تعــاون فــي مجــال الزراعــة المائي الغذائ
وتربيــة الأســماك، بروتوكــول تفاهــم بيــن شــركتي 

ــاج  ــة إنت ــة، وكــذا اتفاقي ســوناطراك و«إينــي« الإيطالي
ــادل  ــراف المتب ــاق بشــأن الاعت ــينمائي مشــترك واتف س

برخــص الســياقة.
كمــا تــم التوقيــع علــى مذكــرة تفاهــم فــي مجــال البريــد 
ــي  والاتصــالات الســلكية واللاســلكية، مذكــرة تفاهــم ف
مجــال حمايــة ودعــم وتعزيــز حقــوق الأشــخاص ذوي 
الهمــم، مذكــرة تفاهــم فــي مجــال الإغاثــة ومكافحــة 
ــة  ــة عملياتي ــول خط ــم ح ــرة تفاه ــذا مذك ــق وك الحرائ
للبحــث والإنقــاذ فــي البحــر ومذكــرة تفاهــم بيــن شــركة 
والوكالــة  الاســتثمار  لتعزيــز  الإيطاليــة  »إنفيتاليــا« 
ــك  ــان كذل ــع الجانب ــتثمار، ووق ــة الاس ــة لترقي الجزائري
اتفاقيــة تعــاون فــي مجــال مكافحــة الإرهــاب وإعــان 
مشــترك فــي مجــال الدفــاع، وتكتســي هــذه الزيــارة 
أهميــة خاصــة فــي تمتيــن أواصــر الصداقــة التاريخيــة 
ــن  ــد المجــالات بي ــي عدي ــة ف ــات الثنائي ــز العلاق وتعزي

ــن. ــن الصديقي البلدي
ــد  ــد المجي ــة الســيد عب ــس الجمهوري ــرأس رئي هــذا، وت
تبــون، أمــس الأربعــاء، برومــا، رفقــة رئيســة مجلــس 
ــدورة  ــي ال ــا ميلون ــيدة جورجي ــي الس ــوزراء الإيطال ال
الخامســة للقمــة الحكوميــة الجزائرية-الإيطاليــة رفيعــة 
التــي  الرســمية  الزيــارة  بمناســبة  المســتوى، وذلــك 
يقــوم بهــا إلــى هــذا البلــد الصديــق، وقبــل انطــاق 
أشــغال هــذه الــدورة خــص رئيــس الجمهوريــة، الســيد 
عبــد المجيــد تبــون ، باســتقبال رســمي مــن قبــل نظيــره 
اجــرى  كمــا  ماتاريــا،  ســيرجيو  الســيد  الإيطالــي، 
ثنائيــة قبــل أن تتوســع لتشــمل  الرئيســان محادثــات 
وفــدي البلديــن، كمــا اســتقبل رئيــس الجمهوريــة أيضــا 

ــي. ــوزراء الإيطال ــس ال ــل رئيســة مجل ــن قب م

ق.و

ترأس رفقة ميلوني الدورة الخامسة للقمة الحكومية الجزائرية-الإيطالية رفيعة المستوى

رئيس الجمهورية يشرف على مراسم التوقيع 
على اتفاقيات شراكة بين البلدين
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الفريق أول شنقريحة يستقبل وزير الدفاع الرواندي

الجـزائر و روانـدا توقـعان بروتوكـول 
تعـاون عسكري

بنك الجزائر سيطلق قريبا خدمة حجز 
منحة السفر عن بعد

تجهيز 40 شباكا 
بالمطارات و17 

بالموانئ على مدار 
24 ساعة

ــد  ــر، محم ــك الجزائ ــظ بن ــب محاف كشــف نائ
بالجزائــر  الأربعــاء  أمــس  باحــان،  بــن 
التحضيــر  بصــدد  البنــك  أن  العاصمــة، 
لإطــاق خدمــة حجــز منحــة حــق الصــرف 

للســفر عــن بعــد.
يمكــن  رقمــي  بتطبيــق  الأمــر  ويتعلــق 
المواطنيــن مــن دفــع تكاليــف حــق الصــرف 
الجديــد للســفر إلــى الخــارج مباشــرة مــن 
ــع  ــر، م ــك الجزائ ــة نحــو بن ــاباتهم البنكي حس
إمكانيــة طباعــة وصــل الدفــع عــن بعــد، 
دون الحاجــة للتنقــل إلــى البنــك، وأوضــح 
بــن باحــان، فــي تصريــح للإذاعــة الوطنيــة، 
ــه  ــي مراحل ــا ف ــد حالي ــق يوج ــذا التطبي أن ه
النهائيــة قبــل الإطــاق الرســمي، مضيفــا أنــه 
ــة الحصــول  ســيوفر أيضــا، مســتقبلا، إمكاني

ــة. ــة الصعب ــة بالعمل ــة خاص ــى بطاق عل
الإجــراء  هــذا  أن  إلــى  المســؤول  وأشــار 
ينــدرج فــي إطــار رقمنــة عمليــة حجــز حــق 
تســهيلها  بهــدف  كامــل،  بشــكل  الصــرف 
وضمــان سلاســة تنفيذهــا لفائــدة المواطنيــن.
وفيمــا يتعلــق بإطــاق عمليــة حجــز حــق 
أنــه  باحــان  بــن  أكــد   ، الجديــد  الصــرف 
البشــرية  الإمكانــات  كافــة  تســخير  تــم 
ــة،  واللوجســتية اللازمــة لإنجــاح هــذه العملي
دقيقــة  متابعــة  هنــاك  أن  إلــى  أشــار  كمــا 
ــان  ــر لضم ــك الجزائ ــؤولي بن ــل مس ــن قب م
حصــول المواطنيــن علــى العملــة الصعبــة 
المطــارات  مســتوى  علــى  أريحيــة  بــكل 
والموانــئ والمعابــر الحدوديــة، وفــي هــذا 
البنــك  بــأن  باحــان  بــن  أفــاد   الســياق، 
حــق  لحجــز  مخصصــة  شــبابيك  فتــح 
ــة  ــر الحدودي ــتوى المعاب ــى مس الصــرف عل
والمطــارات والموانــئ، حيــث تــم تجهيــز 
بالموانــئ،  و17  بالمطــارات،  شــباكا   40
البريــة، و4  بالمعابــر  24 شــباكا  وقرابــة 
شــبابيك بمحطــة القطــار بســوق أهــراس، 
ــة الصعبــة المخصصــة  وكلهــا مــزودة بالعمل

للمواطنيــن.
بمنــح  الخاصــة  الشــبابيك  فتــح  أكــد  كمــا 
ســاعة   24 مــدار  علــى  الصعبــة  العملــة 
ــح  ــك لفت ــتعداد البن ــع اس ــروج، م ــاط الخ بنق
ــة فــي حــال وجــود اكتظــاظ،  شــبابيك إضافي
ــوص  ــة، وبخص ــة الخدم ــن سلاس ــا يضم بم
شــروط تســديد قيمــة حــق الصــرف، أكــد 
ــع  ــى المواطــن دف ــه يتوجــب عل المســؤول أن
البنــك  لــدى  الجزائــري  بالدينــار  المقابــل 
ــل  ــام عم ــاه 3 أي ــل أقص ــي أج ــص، ف المخت
قبــل موعــد الرحلــة، مــا يتيــح لبنــك الجزائــر 
الصعبــة،  بالعملــة  الســيولة  توفــر  ضمــان 
وفــي حــال إلغــاء الســفر لأي ســبب أو تقليص 
مــدة الإقامــة بالخــارج، أوضــح المســؤول 
ــغ  ــاع مبل ــن إرج ــى المواط ــب عل ــه يتوج أن
فــي  الجزائــر  بنــك  إلــى  الصعبــة  العملــة 
أجــل أقصــاه 5 أيــام، لاســترجاع مــا يعادلــه 

بالدينــار الجزائــري.
ق.و

ــاق  ــول الاتف ــى بروتوك ــع عل ــاء، التوقي ــس الأربع ــم، أم ت
ــي  ــاون ف ــدي، للتع ــترك الجزائري-الروان ــي المش الحكوم
المجــال العســكري، وجــاء ذلــك علــى هامــش زيــارة 
ــدا،  ــال ماريزامون ــدا جوفن ــة روان ــاع لجمهوري ــر الدف وزي
إلــى الجزائــر علــى رأس وفــد عســكري رفيــع المســتوى، 

ــي. ــاع الوطن ــوزارة الدف ــان ل ــا أورده بي حســب م
ــي،  ــاع الوطن ــر الدف ــدى وزي ــدب ل ــر المنت ــتقبل الوزي اس
الفريــق أول  الشــعبي،  الوطنــي  الجيــش  رئيــس أركان 
الدفــاع  وزيــر  الأربعــاء،  أمــس  شــنقريحة،  الســعيد 
ــذي  ــدا، ال ــال ماريزامون ــيد جوفن ــدا، الس ــة روان لجمهوري
يقــوم بزيــارة عمــل إلــى الجزائــر علــى رأس وفد عســكري 
ــاع  ــوزارة الدف ــان ل ــا أورده بي ــع المســتوى، حســب م رفي
ــس المصــدر أن مراســم الاســتقبال  ــي، وأوضــح نف الوطن
للنشــيدين  والاســتماع  الوطنــي  العلــم  بتحيــة  اســتهلت 
الوطنييــن، وتقديــم التحيــة العســكرية للضيــف مــن طــرف 
تشــكيلات مــن مختلــف قــوات الجيــش الوطنــي الشــعبي، 
وقــد حضــر اللقــاء كل مــن »الفريــق قائــد القــوات البريــة 

وقــادة القــوات وقائــد الحــرس الجمهــوري ومديــر الديــوان 
لــدى وزارة الدفــاع الوطنــي ورؤســاء الدوائــر والمراقــب 
العــام للجيــش ومديريــن مركزييــن مــن أركان الجيــش 
ــب  ــى جان ــي، إل ــاع الوطن ــعبي ووزارة الدف ــي الش الوطن
ــاء،  ــر«، وخــال هــذا اللق ــدي الزائ ــد الروان أعضــاء الوف
اســتعرض الطرفــان »فــرص التعــاون العســكري الثنائــي، 
ــائل ذات  ــي المس ــز التنســيق ف ــر وتعزي ــذا ســبل تطوي وك
ــي  ــة الت ــات الأمني ــاولا التحدي الاهتمــام المشــترك، كمــا تن
يعرفهــا العالــم عمومــا، وكــذا القــارة الإفريقيــة علــى 
وجــه الخصــوص، وتبــادلا وجهــات النظــر حــول مختلــف 

ــة«. ــا الراهن القضاي
كلمــة  شــنقريحة  أول  الفريــق  ألقــى  المناســبة،  وبهــذه 
ــا  ــدي، منوه ــاع الروان ــر الدف ــتهلها بوزي ــي مس ــب ف رح
ــة  ــات الثنائي ــهدتها العلاق ــي ش ــدة الت ــة الجدي بـ«الديناميكي
ــن«،  ــؤولي البلدي ــن مس ــارات بي ــادل الزي ــة بتب والمطبوع
فــي  شــهدت علاقاتنــا  »لقــد  الصــدد  هــذا  فــي  وقــال 
تبــادل  طبعهــا  جديــدة،  ديناميكيــة  الأخيــرة  الســنوات 

زيــارات مســؤولي البلديــن، آخرهــا كانت الزيارة الرســمية 
المتميــزة التــي قــام بهــا رئيــس جمهوريــة روانــدا، الســيد 
بــول كاغامــي إلــى الجزائــر، شــهر جــوان الفــارط«، وقــد 
فتحــت هــذه الزيــارات - يضيــف الفريــق أول شــنقريحة- 
»آفاقــا واعــدة لتعزيــز التعــاون الثنائــي فــي مختلــف 
المياديــن، بمــا فيهــا المجــال العســكري والأمنــي، ومهــدت 
ــي مجــالات تقاســم  ــا، لاســيما ف ــن بلدين ــي بي ــارب عمل لتق
الخبــرات والممارســات الفضلــى، والتنســيق لمواجهــة 

ــا«. ــه قارتن ــي تواج ــات الت ــف التحدي مختل
ــي  ــاق الحكوم ــول الاتف ــى بروتوك ــع عل ــي التوقي ــا يأت كم
المجــال  فــي  للتعــاون  الجزائري-الروانــدي،  المشــترك 
العســكري، بمناســبة هــذه الزيــارة، لـــ »يعكــس عــزم 
قائــدي البلديــن علــى ترقيــة العلاقــات الثنائيــة لتكــون 
وقــال  ذاتــه،  المصــدر  يتابــع  نموذجــي«،  طابــع  ذات 
الفريــق أول شــنقريحة فــي هــذا الشــأن: »يأتــي لقاؤنــا 
ــاق  ــول الاتف ــى بروتوك ــع عل ــهد التوقي ــذي سيش ــوم، ال الي
ــي  ــاون ف ــدي، للتع ــترك الجزائري-الروان ــي المش الحكوم
المجــال العســكري، ليؤكــد عــزم قائــدي البلديــن علــى 
ترقيــة علاقاتنــا الثنائيــة لتكــون ذات طابــع نموذجــي، 
وبهــذه المناســبة، أود أن أوجــه أصــدق عبــارات الامتنــان 
ــي  ــذي ســاهم ف ــدي، ال ــق الجزائري-الروان ــر للفري والتقدي
ــمح دون  ــي ستس ــة، الت ــذه الأداة القانوني ــداد ه ــورة وإع بل
شــك بإرســاء ديناميكيــة متميــزة وفعالــة، فــي مجــال 

التعــاون العســكري الثنائــي«. 
مــن جهتــه، أشــاد الســيد جوفنــال ماريزامونــدا بـ«حفــاوة 
ــه«، وكــذا  ــق ل ــد المراف ــه والوف ــذي خــص ب الاســتقبال ال
بـــ«الإرادة القويــة التــي لمســها لــدى الطــرف الجزائــري 
فــي تقويــة علاقــات التعــاون والتشــاور بيــن البلديــن فــي 
المجــالات ذات الاهتمــام المشــترك، بمــا يســهم فــي تعزيــز 
الأمــن والاســتقرار فــي القــارة الإفريقيــة«، ليتــم بعــد ذلــك 
التوقيــع علــى بروتوكــول الاتفــاق الحكومــي المشــترك 
ــكري،  ــال العس ــي المج ــاون ف ــدي، للتع الجزائري-الروان
ــة ليوقــع  ــا رمزي ــادل الطرفــان هداي ــاء، تب ــام اللق وفــي خت
بعدهــا وزيــر الدفــاع لجمهوريــة روانــدا علــى الســجل 

ــعبي. ــي الش ــش الوطن ــي لأركان الجي الذهب

ق.و

مراجعة برنامج السنة الثالثة ابتدائي واعتماد منهاج جديد للغة الإنجليزية في السنة الأولى متوسط

وزارة التربية تكشف عن إصلاحات جذرية للموسم الدراسي 2025-2026

التربيــة  أعلنــت وزارة  ـ  الجزائــر  عيــن 
ــة عــن مجموعــة مــن الإصلاحــات  الوطني
ــع  ــق م ــز التطبي ــي ســتدخل حي ــة الت العميق
ــل -2025 ــة الدخــول المدرســي المقب بداي
2026، فــي مســعى لمواكبــة التحــولات 
ــودة  ــز ج ــة وتعزي ــة والتكنولوجي المجتمعي

ــه. ــف مراحل ــي مختل ــم ف التعلي
ــن  ــادر ع ــاري الص ــور الإط ــق المنش ووف
ــة شــاملة  الــوزارة، تــم اعتمــاد إعــادة هيكل
لمــواد ومواقيــت الســنة الثالثــة مــن التعليــم 
الابتدائــي، إلــى جانــب تطبيــق منهــاج جديد 
خــاص بتدريــس اللغــة الإنجليزيــة لتلاميــذ 
الســنة الأولــى مــن التعليــم المتوســط، وهــي 
خطــوة تعكــس رغبــة الــوزارة فــي ترســيخ 

كفــاءات لغويــة مبكــرة لــدى المتعلميــن.
وسّــعت الــوزارة مــن عمليــة التســجيل فــي 
ثانويــات الرياضيــات، لتشــمل عــددا أكبــر 
مــن ولايــات الوطــن، تأكيــدا علــى توجههــا 
نحــو دعــم التعليــم المتخصــص وصقــل 
ــا  ــرة. كم ــن مبك ــذ س ــة من ــاءات العلمي الكف
قــررت تعزيــز آليــات تكافــؤ الفــرص مــن 
ــة  ــة التحضيري خــال توســيع شــبكة التربي
وتطبيــق نظــام التعليــم التناوبــي لاحتضــان 
كل الأطفــال البالغيــن خمــس ســنوات، مــع 
اعتمــاد الأقســام متعــددة المســتويات فــي 
المــدارس الريفيــة أو التــي تشــهد كثافــة 
وتصــر  التلاميــذ.  عــدد  فــي  منخفضــة 
التــام  الالتــزام  ضمــان  علــى  الــوزارة 
ــة ســن  ــى غاي ــال إل ــع الأطف ــدرس جمي بتم
لــذوي  بالنســبة  ســنة  و18  ســنة،   16

الهمــم، مــع اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة 
لتطبيــق هــذا الإلــزام فعليــا علــى الميــدان.
رقمنــة  فــي  الــوزارة جهودهــا  تواصــل 
تجهيــز  بتوســيع  التربويــة  المنظومــة 
المــدارس الابتدائيــة بالألــواح الإلكترونيــة، 
المحفظــة  ثقــل  تخفيــف  سياســة  ضمــن 
ــر  ــزام المؤسســات بتوفي المدرســية، مــع إل
شــروط الأمــان الضروريــة. ويشــمل ذلــك 
تركيــب كاميــرات مراقبــة داخــل المــدارس 
ــى  ــة، عل ــات المحلي ــع الجماع ــيق م بالتنس
شــهر  نهايــة  قبــل  العمليــة  تُســتكمل  أن 
أوت المقبــل، ضمانــا لجاهزيــة الفضــاءات 
علــى  الــوزارة  شــددت  كمــا  التربويــة. 
الكتــب  توزيــع  عمليــة  إنهــاء  ضــرورة 
ــي  ــتحقيها ف ــى مس ــة عل ــية المجاني المدرس
ــلم  ــد تس ــول، بع ــن الدخ ــبوع الأول م الأس
ــح  ــن مصال ــتفيدين م ــة للمس ــم النهائي القوائ

الاجتماعــي. النشــاط 
الاســتراتيجية  تنفيــذ  الــوزارة  تباشــر 

المخــدرات  مــن  للوقايــة  الوطنيــة 
 ،2025-2029 العقليــة  والمؤثــرات 
ــة داخــل المؤسســات  ــر إجــراءات عملي عب
المتابعــة  تكثيــف  مــن خــال  التعليميــة، 
الدوريــة ضمــن  والفحوصــات  الصحيــة 
دعــم  مــع  والمتابعــة،  الكشــف  وحــدات 
الثانويــات والمتوســطات بكاميــرات مراقبــة 
تســاهم فــي رصــد أي ســلوك منحــرف، 
الأمنيــة  الجهــات  مــع  بالتنســيق  وذلــك 
إلــى  الخطــوة  هــذه  وتهــدف  المختصــة. 
خلــق بيئــة مدرســية ســليمة وآمنــة تكــرّس 

والســلوكية. الصحيــة  القيــم 
منصــب  اســتحداث  الــوزارة  قــررت 
ــل تســمية »مســؤول مرجــع«،  ــد يحم جدي
علــى مســتوى مديريــات التربيــة، يعُنــى 
بمتابعــة قضايــا الأمــن الســيبراني وحمايــة 
بيانــات  فيهــا  بمــا  الرقميــة،  المعطيــات 
ويكلـّـف  وأوليائهــم.  والأســاتذة  التلاميــذ 
ــون  ــق أحــكام القان ــد بتطبي المســؤول الجدي

الطبيعييــن  الأشــخاص  بحمايــة  المتعلــق 
ــان إخضــاع  ــات، وضم ــة البيان ــي معالج ف
لتدقيــق  الرقميــة  التربويــة  المنصــات 
ــظ ســرية  ــا يحف ــل اســتخدامها، بم ــق قب دقي
المعلومــات ويمنــع أي اختــراق أو تســريب 
ــن  ــذه الخطــوة ضم ــدرج ه ــي. وتن إلكترون
رؤيــة شــاملة لعصرنــة الإدارة التربويــة 

وتحقيــق أمــن معلوماتــي فعّــال.
إصلاحــات  أيضــا  الــوزارة  أطلقــت 
تمــس المــوارد البشــرية، إذ تعتــزم فتــح 
ــبع  ــمل س ــة تش ــف خارجي ــابقات توظي مس
ــا مقتصــد،  ــة مــن بينه ــة مختلف ــب إداري رت
ــه، فضــا  ــب مقتصــد، ومستشــار توجي نائ
إلــى  تهــدف  أخــرى  تخصصــات  عــن 
ســد العجــز المســجل وتعزيــز الكفــاءات 
وستباشــر  القطــاع.  داخــل  التســييرية 
الــوزارة فــي الوقــت نفســه تعييــن خريجــي 
المــدارس العليــا للأســاتذة وفــق خريطــة 
إعطــاء  مــع  البيداغوجــي،  الاحتيــاج 
ــم  ــم يت ــن ل ــن القدامــى الذي ــة للخريجي أولوي
ــة  ــوزارة معالج ــد. تواصــل ال ــم بع توظيفه
ــم  ــر إدماجه ــن عب ــف الأســاتذة المتعاقدي مل
فــي المناصــب الشــاغرة بصفــة نهائيــة، 
مــع اعتمــاد النظــام المعلوماتــي لترتيــب 
ــار  ــي انتظ ــتحقاق، ف ــب الاس ــات حس الملف
التفعيــل الكامــل لقــرار إلغــاء نظــام التعاقــد، 
اســتقرار  نحــو  تحــول  نقطــة  يمثــل  مــا 
الأداء  وتحســين  للأســاتذة  أكبــر  مهنــي 

المؤسســات. داخــل  البيداغوجــي 
صبرينة بن خريف

فتح مسابقات التوظيف في بعض الرتب، الإبقاء على التعاقد، ومنع طرد أي تلميذ دون سن 16
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أبــرز رئيــس الجمهوريــة، الســيد عبــد المجيــد تبــون، 
»القويــة«  المؤشــرات  برومــا،  الأربعــاء  أمــس 
للاقتصــاد الجزائــري، مؤكــدا أن الجزائــر تعتبــر 
إيطاليــا  »شــريكا أساســيا وجــادا« فــي مرافقــة 
ــق  ــر، وف ــة للجزائ ــة الطموح ــة الاقتصادي الديناميكي

المصالــح المتبادلــة بيــن البلديــن.
وخــال إشــرافه، رفقــة رئيســة مجلــس الــوزراء 
ــام  ــى اختت ــي، عل ــا ميلون ــي، الســيدة جورجي الإيطال
الجزائري-الإيطالــي،  الأعمــال  منتــدى  أشــغال 
أكــد رئيــس الجمهوريــة أن انعقــاد هــذا المنتــدى 
»يعكــس عمــق العلاقــات العريقــة ويجســد التزامنــا 
بتعزيزهــا والارتقــاء بهــا إلــى المســتوى الــذي نطمح 
إليــه«، ولفــت رئيــس الجمهوريــة إلــى أن الاقتصــاد 
القطاعــات،  مختلــف  عبــر  يعــرف،  الجزائــري 
ــة  ــة الايجابي ــا الحصيل ــرة، تترجمه ــة كبي »ديناميكي
المحققــة خــال الســنوات الأخيــرة«، مضيفــا أن 

مــا تــم تحقيقــه فــي هــذا الصــدد يعتبــر »مــن أقــوى 
المتوســط«،  منطقــة  فــي  الايجابيــة  المؤشــرات 
ويتعلــق الأمــر -مثلما أشــار إليــه رئيــس الجمهورية- 
ــع الاقتصــاد والتحكــم  بـــ »النمــو الاقتصــادي وتنوي
فــي التوازنــات الكبــرى«، وهــي كلهــا معطيــات 
تبيــن -كمــا قــال- »نجاعــة الإجــراءات التــي اتخــذت 
ــة  ــدول المصنف ــي ال ــائد ف ــط الس ــى النم للوصــول إل

ــا«. ــي أوروب ــئة ف ــدول ناش ك
السياســي  »الاســتقرار  عنــد  توقــف  أن  وبعــد 
ابــرز  الجزائــر،  بــه  تنعــم  الــذي  والمؤسســاتي« 
رئيــس الجمهوريــة التطــور الــذي تشــهده البنــى 
ــبكة  ــر ش ــى »أكب ــا عل ــال توفره ــن خ ــة، م التحتي
طــرق فــي أفريقيــا« وطموحهــا إلــى إنجــاز »أكبــر 
شــبكة نقــل بالســكة الحديديــة فــي القــارة«، كمــا 
لفــت إلــى توفــر الجزائــر علــى 24 مطــارا، فضــا 
عــن رأس المــال البشــري، قائــا بهــذا الخصــوص: 

»العنصــر البشــري الموجــود وكل مــا يتميــز بــه 
الشــباب مــن طمــوح يجعــل الجزائــر تزخــر بفــرص 
حقيقيــة للاســتثمار فــي قطاعــات متعــددة كالطاقــات 
والتحويليــة،  الصيدلانيــة  الصناعــات  المتجــددة، 
الســياحية  الفلاحــة،  المناجــم،  الرقمــي،  التحــول 

وتطويــر الخدمــات الماليــة«.
رئيــس  قــال  الثنائــي،  التعــاون  فــرص  وعــن 
الجمهوريــة أن الجزائــر تعتبــر إيطاليــا »شــريكا 
الاقتصاديــة  الديناميكيــة  لمرافقــة  وجــادا  أساســيا 
الطموحــة لبلادنــا، وفــق المصالح المتبادلــة والتعاون 
المثمــر وتبــادل الخبــرات«، مشــيرا إلــى أن إيطاليــا 
»مــن أكثــر الشــركاء الموثوقيــن«، ليضيــف: »أريــد 
أن أجــدد حرصنــا علــى إعــادة بعــث الصناعــة علــى 
ــة  ــي مرحل أســس مســتدامة تمكــن مــن الاســتجابة ف
ــع بعدهــا  ــة، لنتطل ــات الســوق الوطني ــى لحاجي الأول
نحــو التصديــر«، وتابــع رئيــس الجمهوريــة في ذات 
الإطــار قائــا: »نعمــل علــى الاســتفادة مــن التجربــة 
الايطاليــة المشــهود لهــا عالميــا، والتــي جعلــت منهــا 
ثانــي قــوة اقتصاديــة فــي أوروبــا، لا ســيما فيمــا 
ــة«. ــي المناطــق الصناعي ــي ف ــق بالنظــام البيئ يتعل

مــن  الاقتصادييــن  المتعامليــن  إلــى  توجــه  كمــا 
علــى  »الاعتمــاد  إلــى  إياهــم  داعيــا  البلديــن، 
ــم  ــن والزخ ــن البلدي ــة بي ــات التاريخي ــد العلاق رصي
ــا،  ــكل منهم ــه الشــركات الاســتراتيجية ب ــي تعرف الت
ــح- ــدأ راب ــق مب ــراكة وف ــة الش ــي تقوي ــاهمة ف للمس
رابــح« مــع »اســتغلال إمكانيــات التكامــل بينهمــا في 
العديــد مــن القطاعــات، كإنجــاز المشــاريع الكبــرى 
ــر   ــوب الكبي ــة بالجن ــكة الحديدي ــبكة الس ــيع ش وتوس
ــة  ــواد الأولي ــن الم ــم وتثمي ــداد 8 آلاف كل ــى امت عل
ــة  ــام بالمشــاريع الثنائي ــي الخت ــة«، وأشــاد ف والرقمن
المنجــزة فــي مجــال المحروقــات، آخرهــا العقــد 
الموقــع بيــن شــركة »إينــي« الايطاليــة ومجمــع 
»ســوناطراك«، بقيمــة »تفــوق المليــار دولار«.
ق.و

أكدا أن الجزائر تعتبر إيطاليا  »شريكا أساسيا وجادا»

رئيس الجمهورية يبرز بروما 
المؤشرات القوية للاقتصاد الجزائري

وزير الشباب يؤكد دعمه 
للحوار الاجتماعي 

و حرصه على دراسة 
مقترحات نقابات القطاع

نحو إعادة ضبط أسعار الخدمات الطبية الخاصة

سايحي يطمئن: «التحاليل الأساسية متوفرة في 
المستشفيات العمومية» 

أكــد وزيــر الشــباب مكلــف بالمجلــس الأعلــى للشــباب، الســيد 
العاصمــة،  بالجزائــر  الأربعــاء  أمــس  حيــداوي،  مصطفــى 
دعمــه للحــوار الاجتماعــي وحرصــه علــى دراســة مقترحــات 
نقابــات القطــاع، لأجــل ضمــان بيئــة عمــل قائمــة علــى التشــاور 

ــوزارة. ــان عــن ذات ال ــا أورده بي والتفاهــم، حســب م
وأوضــح نفــس المصــدر، أنــه فــي إطــار تعزيــز آليــات التواصل 
وترســيخ مبــادئ الحــوار البنــاء، اســتقبل الســيد حيــداوي، 
ــباب والرياضــة،  ــاع الش ــال قط ــي لعم ــس الوطن ــس المجل رئي
الســيد عبــد المالــك بــورزام، أيــن أكــد أن هــذا اللقــاء يعــد 
ــاء،  ــة والتعــاون البن ــة المتبادل ــى الثق ــة عل ــدة مبني ــة جدي انطلاق
فــي ســبيل ترســيخ ثقافــة الحــوار والتشــاور المســتمر، ومعالجــة 
مختلــف الانشــغالات المهنيــة والاجتماعيــة لموظفــي ومنتســبي 
القطــاع«، وخــال ذات اللقــاء الــذي عــرف حضــور أعضــاء 
المكتــب الوطنــي للمجلــس الوطنــي لعمــال قطــاع الشــباب 
ــد  ــوزارة، أك ــة لل ــن الإدارة المركزي والرياضــة، و إطــارات م
الســيد حيــداوي علــى »أهميــة رفــع مســتوى الوعي بالمســؤولية 
ــع  ــجاما م ــرة، انس ــر المنتص ــباب الجزائ ــة ش ــتركة لخدم المش
توجيهــات رئيــس الجمهوريــة، الســيد عبــد المجيــد تبــون، الــذي 

ــة«. ــة الحيوي ــي اهتمامــا بالغــا لهــذه الفئ يول
ومــن ذات المنظور--كمــا أوضحــه البيــان-- شــدد الوزيــر 
علــى أن »الحــق النقابــي مكــرس دســتوريا، ويعــد ركيــزة 
أساســية لتعزيــز الحــوار الاجتماعــي داخــل القطــاع«، مشــيرا 
ــات الصــادرة ع ن  ــع التعليم ــجم م ــه »ينس ــذا التوج ــى أن ه إل
ــة  ــل قائم ــة عم ــان بيئ ــى ضم ــة إل ــة، والرامي الإدارة المركزي
علــى التشــاور والتفاهــم«، وفــي الســياق نفســه، جــدد حرصــه 
ــف  ــى مختل ــاح عل ــادرات الجــادة، والانفت ــى »دعــم كل المب عل
المقترحــات التــي مــن شــأنها خدمــة المرفــق العمومــي الشــبابي 
ورفــع مكانــة منتســبيه، فــي إطــار مــن الاحتــرام المتبــادل 
والشــراكة الفعالة«.مــن جهتــه، أكــد الســيد بــورزام علــى 
»التــزام هيئتــه بمرافقــة الــوزارة فــي تجســيد اســتراتيجيتها 
ــن  ــا يضم ــي، بم ــزي والمحل ــتويين المرك ــى المس ــدة، عل الجدي

ــودة«. ــداف المنش ــق الأه ــاع وتحقي ــوض بالقط النه
يذكــر أنــه تــم خــال هــذا اللقــاء »الاتفــاق علــى أهميــة مواصلــة 
التنســيق وتعزيــز قنــوات الحــوار والتشــاور والعمــل المشــترك’ 
ــة  بمــا يضمــن تحســين ظــروف العمــل، ودعــم الجهــود الرامي
ــة«،  ــات الراهن ــي ظــل التحدي ــأداء القطــاع، ف ــاء ب ــى الارتق إل

يضيــف المصــدر.
ق.و

عيــن الجزائــر ـ أكــد وزيــر الصحــة، 
ــل  ــر التحالي ــايحي، توفّ ــق س ــد الح عب
جميــع  فــي  الأساســية  الطبيــة 
العموميــة  الاستشــفائية  المؤسســات 
عبــر الوطــن، مشــيرًا إلــى أن دائرتــه 
مراجعــة  فــي  شــرعت  الوزاريــة 
ــاع  ــة بالقط ــات الطبي ــعار الفحوص أس
الخــاص بهــدف ضبطهــا بمــا يتماشــى 

الراهنــة. المتغيــرات  مــع 
ردًا  الوزيــر  تصريحــات  وجــاءت 
علــى ســؤال كتابــي وجهــه النائــب 
الشــعبي  بالمجلــس  جــدو  رابــح 
ــذي استفســر عــن مــدى  ــي، وال الوطن
توفــر التحاليــل الوقائيــة الأساســية فــي 
المستشــفيات العموميــة، وعــن التدابيــر 
ــط تســعيرة الفحوصــات  المتخــذة لضب
وأوضــح  الخاصــة،  العيــادات  فــي 
ســايحي أن التحاليــل الأساســية كتحليل 
الــدم الكامــل، وتحاليــل وظائــف الكبــد 
ــول،  ــل الب ــى تحلي ــة إل ــى، إضاف والكل
متاحــة بجميــع المؤسســات الصحيــة 
ــة  ــا أدوات فعّال ــرزًا أنه ــة، مب العمومي
العامــة  الصحيــة  الحالــة  لتشــخيص 
أمــراض  عــن  المبكــر  والكشــف 

محتملــة.
الوزيــر  لفــت  ذاتــه،  الســياق  وفــي 
الطبيــة  الفحوصــات  أهميــة  إلــى 
الوقائيــة، معتبــرًا إياهــا آليــة محوريــة 
للأمــراض  المبكــر  الاكتشــاف  فــي 
قبــل ظهــور الأعــراض، مــا يســمح 
الفعّــال  والعــاج  الســريع  بالتدخــل 
ويقلــل مــن احتمــال حــدوث مضاعفات 
ــى أن  ــار إل ــا أش ــرة، كم ــة خطي صحي

ــدرج  ــي تن ــب المدرس ــات الط فحوص
ضمــن هــذه الاســتراتيجية الوقائيــة، 
الفحــوص  مــن  سلســلة  وتشــمل 
المنتظمــة للأطفــال، كقيــاس الطــول 
والــوزن ومؤشــر الكتلــة الجســمية، 
البصــر  اختبــارات  إلــى  بالإضافــة 
فضــاً  التطعيــم،  ومتابعــة  والســمع 
ــود  ــاج العم ــن اعوج ــف ع ــن الكش ع
الفقــري ومشــاكل الأســنان والحالــة 
النفســية والســلوكية، وأكــد أن التحاليــل 
ــا ضمــن  ــدرج أحيانً ــة الشــاملة تُ الطبي
كل  أن  موضحًــا  الفحوصــات،  هــذه 
مؤسســة استشــفائية تتوفــر علــى مخبر 
ــزات  ــدث التجهي ــز بأح ــزي مجهّ مرك

الطبيــة لتلبيــة هــذه الحاجيــات.
تســعيرة  بتســقيف  يتعلــق  وفيمــا 
بالقطــاع  الطبيــة  الفحوصــات 
الصحــة  وزيــر  أوضــح  الخــاص، 
أن الــوزارة بصــدد مراجعــة مدونــة 
الأعمــال المهنيــة للأطبــاء والصيادلــة 
والمســاعدين  الأســنان  وجراحــي 
الأســعار  أن  معتبــرًا  الطبييــن، 

المعمــول بهــا لــم تعــد تتماشــى مــع 
والاقتصاديــة،  العلميــة  التطــورات 
وأشــار إلــى أن هــذه المراجعــة تنُجــز 
مــن خــال لجنــة تســعير تابعــة للوزير 
ــا  ــان الاجتماعــي، وفقً ــف بالضم المكل
 05-257 رقــم  التنفيــذي  للمرســوم 
 ،2005 جويليــة   20 فــي  المــؤرخ 
ــاهمت،  ــه س ــايحي أن وزارت ــد س وأك
بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء، 
لتســعيرة  مقترحــات  إعــداد  فــي 
علــى  اعتمــادًا  الصحيــة،  الخدمــات 
معطيــات دقيقــة تخــص تكلفــة العــاج 
المســتخلصة مــن المؤسســات الصحيــة 

والخاصــة. العموميــة 
المقاربــة  هــذه  أن  الوزيــر  ويــرى 
ستؤســس لنظــام تمويــل قائــم علــى 
الاجتماعــي  الضمــان  بيــن  التعاقــد 
ومقدمــي الخدمــات الصحيــة، مــا مــن 
شــأنه أن يعــزز مجانيــة العــاج لفائــدة 
ــا، ويحســن مــن  المؤمــن لهــم اجتماعيً
إمكانيــة  ويوسّــع  الخدمــات  جــودة 
بالتأكيــد  وختــم  منهــا،  الاســتفادة 

علــى أن هــذا النظــام الجديــد دخــل 
بعــض  فــي  فعليًــا  التطبيــق  حيــز 
التخصصــات علــى غــرار جراحــة 
إطــار  فــي  الــدم،  وتصفيــة  القلــب 
مقاربــة تدريجيــة نحــو تعميــم التغطيــة 

الشــاملة. الطبيــة 
صبرينة بن خريف

ــة المســتحدث  درس الشــباك الموحــد للســوق المالي
مــن قبــل لجنــة تنظيــم عمليــات البورصــة ومراقبتها 
ــة،  ــر العاصم ــاء بالجزائ )كوســوب(، أمــس الأربع
ــارة  ــر- التج ــار دزاي ــئة »دي ــة الناش ــف المؤسس مل
الإلكترونيــة والابتــكار«، التــي ترغــب فــي ولــوج 

الســوق الماليــة، حســبما أفــاد بــه بيــان للجنــة.
الموحــد  الشــباك  اجتمــاع  خــال  ذلــك  وجــاء 
ــس  ــادة رئي ــف بوزن ــة يوس ــة برئاس ــوق المالي للس
عــن  ممثليــن  بحضــور  جــرى  والــذي  اللجنــة 
مختلــف الفاعليــن فــي الســوق الماليــة، لدراســة 
ــق  ــى تحقي ــح إل ــي تطم ــة »الت ــذه المؤسس ــف ه مل
ــوج  ــن خــال ول ــي مســارها م ــتراتيجية ف ــة اس نقل
الســوق الماليــة عبــر عمليــة إدراج ببورصــة القيــم 
الشــركة  وقدمــت  البيــان،  يضيــف  المنقولــة«، 
نموذجهــا  ركائــز  حــول  عرضــا  بالمناســبة 
المــدى  علــى  التنمويــة  وخطتهــا  الاقتصــادي، 
المتوســط، إلــى جانــب رغبتهــا الواضحــة فــي تعبئة 
مــوارد ماليــة عبــر الســوق الماليــة لدعــم مشــاريعها 

ــى  ــع عل ــكار، والتوس ــو، والابت ــالات النم ــي مج ف
والدولــي. الوطنــي  المســتويين 

ويأتــي مشــروع الإدراج فــي البورصــة الــذي تنــوي 
ــع  ــام م ــي انســجام ت ــه، ف ــام ب الشــركة الناشــئة القي
التوجهــات الإســتراتيجية للجنــة تنظيــم عمليــات 
ــوق  ــح الس ــى فت ــة إل ــا، الرامي ــة ومراقبته البورص
الماليــة أمــام المؤسســات الناشــئة والمبتكــرة، لا 
ســيما مــن خــال تبســيط الإجــراءات، وتوفيــر 
حوافــز ملائمــة، وضمــان مرافقــة مؤطــرة فــي 
ــم  ــذي ت ــة، ال ــد للســوق المالي ــباك الموح إطــار الش
ــد  ــان، وتع ــق البي ــر 2024، وف ــي نوفمب ــه ف إطلاق
ــس المصــدر-  ــب نف ــر« -حس ــار دزاي ــركة »دي ش
للتجــارة الإلكترونيــة فــي الجزائــر  أول منصــة 
تجمــع بيــن الخدمــات التجاريــة الرقميــة والتمويــل 
ــل  ــة، بفض ــبة 100 بالمائ ــي بنس ــامي الرقم الإس
رقــم أعمــال بلــغ 4ر2 مليــار دج ســنة 2024 

ــا. ــم 206 موظف ــل يض ــق عم وفري
ق.و

تعدّ أول منصة للتجارة الإلكترونية والابتكار في الجزائر

دراسة ملف المؤسسة الناشئة »ديار دزاير« 
لولوج البورصة
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عيـن الجزائـر - يحتضـن قصـر الثقافـة »محمـد 
 27 الأحـد  يـوم  بقسـنطينة،  خليفـة«  آل  العيـد 
التاسـعة صباحـاً،  السـاعة  ابتـداء مـن   ، جويليـة 
لتلاميـذ  موجهـاً  والتوجيـه  للإعالم  وطنيـاً  لقـاءً 
وذلـك   ،2025 دورة  فـي  الناجحيـن  البكالوريـا 
فـي إطـار مبـادرة أطلقتهـا وزارة الثقافـة والفنـون 
تحت شـعار: »مسـارك نحو التميز.. من الموهبة 

إلـى الريـادة.«
ويهـدف هـذا اللقـاء إلـى تقديـم المعاهـد والمدارس 
العليـا التابعـة لـوزارة الثقافة والفنـون، والتعريف 
مجـالات  فـي  المتاحـة  التخصصـات  بمختلـف 
الفنـون  العـرض،  فنـون  الموسـيقى،  السـينما، 
الشـباب  أمـام  الثقافـي،  والتـراث  التشـكيلية، 
الموهوبيـن مـن مختلـف ولايـات الوطـن، تمهيـداً 
لفتـح أبـواب التكويـن العالـي أمامهـم ضمـن رؤية 

وتطويرهـا. الكفـاءات  لاكتشـاف  وطنيـة 

وزيـر  لتوجيهـات  تطبيقـا  الحـدث  هـذا  ويأتـي 
الـذي شـدد علـى  بللـو،  الثقافـة والفنـون، زهيـر 
أهميـة التوجيـه الأكاديمـي فـي المجـالات الفنيـة 
الموهوبيـن  للطلبـة  الفرصـة  وإتاحـة  والتراثيـة، 
للالتحـاق بتخصصـات نوعيـة تجمع بيـن التكوين 
النخبـوي وصقل المواهب المحلية، في مؤسسـات 

تعليـم عـالٍ تعُنـى بالفـن والإبـداع.
ووفـق بيـان صـادر عـن مديريـة الثقافـة والفنـون 
لولايـة قسـنطينة، فـإن هـذا اللقـاء ينـدرج ضمـن 
اسـتراتيجية شـاملة تهـدف إلى إزالـة العوائق التي 
تحـول دون وصـول المعلومـة الدقيقـة للمهتميـن 
بالتكويـن الفني، وتمكينهم من بناء مسـار أكاديمي 
واضـح ومتكامـل، انطلاقـاً مـن شـغفهم الفني نحو 

مدروسـة. احترافية 
المتفوقيـن فـي  التلاميـذ  المديريـة جميـع  ودعـت 
فنيـة  ميـولات  يمتلكـون  ممّـن  البكالوريـا  شـهادة 
أو مواهـب فـي مجـالات الإبـداع، إلـى الحضـور 
والمشـاركة فـي هـذا الحـدث التوجيهي، الـذي يُعدّ 
فرصـة مميـزة للتعـرف علـى مسـارات التكويـن، 
الشـروط البيداغوجيـة، والفـرص المسـتقبلية التي 

توفرهـا هـذه المؤسسـات الثقافيـة والتعليميـة.
علـى  »كـن  بالقـول:  دعوتهـا  الـوزارة  وختمـت 
الموعـد، وابـدأ مسـارك الأكاديمـي بخطـى واثقـة 

التميـز والإبـداع.« نحـو 

لتعريف الطلاب بفرص التكوين في المعاهد العليا للفنون والتراث

قصر الثقافة بقسنطينة يحتضن 
لقاءً وطنياً للتوجيه لفائدة الناجحين 

الجدد في البكالوريا

... متفرقات ...

جيجــل  والــي  ،أمــس،  أشــرف 
ــذي  ــس التنفي ــاع المجل ــى اجتم عل
للولاية،لعــرض عديــد المواضيــع 
التحضيــرات  ملــف   يتقدمهــا 
الاجتماعــي  بالدخــول  الخاصــة 
2026/2025 ،إذ تــم الاســتماع 
التربيــة  مديــر  مداخلتــي  إلــى 
البيداغوجــي  التحضيــر  حــول 
العموميــة  التجهيــزات  ،ومديــر 
و  الهيــاكل  بخصــوص 

التجهيــزات المدرســية المبرمجــة 
المدرســي. للدخــول 

فــي  الجامعــة  مديــر  وقــدم 
شــهدت  التــي  الجلســة  هــذه 
التنفيذييــن   المــدراء  حضــور  
ورؤســاء  الدوائــر  ورؤســاء 
البلديــة  الشــعبية  المجالــس 
بالدخــول  يتعلــق  عرضــا 
الجامعــي الجديــد ،حيــث سيشــرع 
فــي التســجيلات الأوليــة رقميــا 

الدخــول  أمــا  ورقــة،  وبصفــر 
مســتوى  علــى  الاجتماعــي 
المهنــي  التكويــن  مؤسســات 
،الــذي ســيتم أكتوبــر المقبــل فقــد 
مديــر  تفاصيلــه   علــى  عــرج 
التكويــن والتعليــم المهنييــن فــي 

خاصــة. مداخلــة 
وفــي مجــال التضامــن قــدم مديــر 
النشــاط الاجتماعــي والتضامــن 
ــات  ــة حــول برنامــج العملي مداخل

ــا،  ــل به ــع التكف ــة المزم التضامني
إضافــة إلــى تقديــم عــروض مــن 
ــة،   قبــل مديــري  المــوارد المائي
تمحــورت  الصحــة  و  التجــارة، 
بالمــواد  التمويــن  أساســا حــول 
الغذائيــة الأساســية والفضــاءات 
التمويــن  و  لذلــك  المخصصــة 
للشــرب  الصالحــة  بالميــاه 

الجواريــة. والصحــة 
نصرالديــن دربال

عيـن الجزائـر - تمكنت،أمـس، فـرق الحمايـة المدنيـة و مصالـح الغابـات 
بجيجـل وفـي حـدود السـاعة 16  ، مـن الإخمـاد  النهائـي لحريـق  غابـة  
أم الحـوت الواقعـة ببلديـة تاكسـنة ،والـذي شـمل الغطـاء النباتـي للمنطقـة 

المتكـون أساسـا مـن أشـجار البلـوط و الزيتـون والأحـراش .
وحسـب المعلومـات المسـتقلة مـن مصالـح الحمايـة المدنيـة ،فقـد شـملت 
عمليـة الإخمـاد مهاجمـة المواقـد من قبـل  الفرق الأرضيـة ،التي تدعمت  

، AT802 و  BE200 ب  12 طلعة جويـة للإخمـاد لطائـرات
فيمـا  سـخرت مصالـح الحمايـة المدنيـة 8 شـاحنات إطفـاء ، و 43 عونـا 
للحمايـة المدنيـة، و قـد تمـت العمليـة  تحـت قيادة مديـر الحمايـة المدنية و 

رئيـس الوحـدة الرئيسـية لبلدية تاكسـنة.
يشـار إلـى أن حريـق غابـة أم الحـوت بتاكسـنة  يعـد الأكبـر  مـن بيـن 
الحرائق التي نشـبت مؤخرا  في إقليم الولاية جيجل،شـأنها شـأن الحرائق 
التـي نشـبت فـي ولايـات أخـرى فـي ال48سـاعة الأخيـرة وخاصـة فـي 

ولايـات بجايـة، سـطيف،قالمة،بومرداس،وتيارت بغـرب البالد.
نصرالدين دربال

..و الشروع في توزيع شهادات 
النجاح وكشوف النقاط على ما يناهز 

1575مترشحا حرا
عيـن الجزائـر - شـرع ،أمس،مترشـحو امتحـان شـهادة البكالوريـا دورة 
2025 بولاية جيجل،فئة الأحرار، في اسـتلام شـهادات النجاح وكشـوف 
النقـاط المتعلقـة بجميـع المـواد ،العملية تسـتكمل اليوم بمتوسـطة مصطفى 

الوالـي التـي عينـت لاحتضـان الحدث.
وقـد توافـد عـدد كثيـر مـن  المترشـحين الأحـرار المتفوقيـن فـي امتحـان 
البكالوريـا لهـذه السـنة الدراسـية مـن بيـن حوالـي  1575 مسـجلا ،منـد 
الصبـاح الباكـر، لاسـتلام وثائقهـم ،فـي ظـروف تنظيميـة محكمة سـمحت 

لهـم بالحصـول علـى وثائقهـم بسلاسـة ودون طوابيـر.
وقـد عبـر المترشـحون عـن سـعادتهم بنجاحهـم وخاصة الفئة التي حسـنت 
مـن معدلاتهـا علـى اعتبـار أن أغلـب  الذيـن اجتـازوا امتحـان البكالوريـا 
نجحـوا خالل دورة السـنة الماضيـة ويرغبـون فـي معـدلات تسـمح لهـم 

بالتسـجيل فـي فـروع تلبـي رغباتهـم وطموحاتهـم.
نصرالدين دربال

ميلة.. معرض للأجبان قريبا
 عيـن الجزائـر - كشـف والـي ولايـة ميلـة السـيد مصطفـى قريـش خالل 
زيارتـه أمـس الأول إلـى مؤسسـة إنتـاج الحليـب بمنطقـة النشـاط بـوادي 
العثمانيـة ملبنـة ) مامـا الحليـب( أن هنـاك مسـاعي  فـي الأيـام القليلـة 
القادمـة لتنظيـم معـرض للأجبـان والدعـوة موجهـة ومفتوحـة للمهنييـن 
فـي هـذا المجـال. وكان الوالـي قـد وقـف علـى مراحـل الإنتـاج فـي هـذه 
المؤسسـة حيـث قدمـت لـه شـروح وافيـة مـن قبـل القائميـن علـى المصنع 
الوالـي أكـد أن هـذه الزيارة تنـدرج ضمن الجهود المبذولـة لضمان تموين 
السـوق المحليـة بمـادة الحليـب المدعـم بصفـة منتظمة واسـتقامة كما اطلع 
الوالـي علـى مختلـف تصنيـع الحليـب والجبـن وذلـك بحضـور مديـري 

الفلاحـة والتجـارة والمسـؤولين المحلييـن.
ص.بوضياف

سطيف ..حريق مهول يخلف جريحا
و إتلاف مخزون مشروبات 

عيـن الجزائـر - شـهدت مدينـة سـطيف، ليلـة أول أمـس، حريقـا حضريـا 
كبيـرا ،حيـث تدخلـت فـرق الحمايـة المدنيـة بسـطيف بقيادة رئيـس الوحدة 
الرئيسـية لإخمـاد حريـق علـى واجهـات ثلاثـة منـازل بحـي عين السـفيهة 
علـى الطريـق الوطنـي رقـم 28 ،جنـوب مدينـة سـطيف،أين تـم  تسـجيل 
إصابـة امـرأة واحـدة عجـوز تبلغ من العمر 90سـنة بضيق فـي التنفس تم 
إسـعافها ونقلها إلى اسـتعجالات المركز الإستشـفائي الجامعي سـطيف،وتم 

إسـعاف رجليـن آخريـن في عيـن المـكان دون خطورة.
تسـبب الحريـق فـي تضـرر واجهـات وبعض أجـزاء الطوابـق العلوية من 
المنـازل الثلاثـة المتجـاورة جانبيا،كمـا أدى الحريـق إلى احتـراق مخزون 
مشـروبات غازيـة داخـل مـرآب بالطابـق الأرضـي لأحـد المنازل،وتمـت 
حمايـة مرآبيـن آخريـن للمنزليـن الثانـي والثالث،مـع  حمايـة باقـي أجـزاء 

المنـازل والمنـازل المجاورة.
قـد جنـدت للعمليـة 10شـاحنات تدخـل و3سـيارات إسـعاف بطواقمهـا، 
للوحـدة الرئيسـة، المركزيـن المتقدميـن عيـن تبينت وطانجـة ومركز عين 
التمويـن  التامـة علـى الحريـق بعـد توقـف  السـفيهة،وقد تمـت السـيطرة 

نورالدين بوطغانبالغـاز وقطـع الكهربـاء.

عين على الشرق

قسنطينة : صبرينة بن خريف

جيجل 

التحضير للدخول الاجتماعي محور اجتماع المجلس 
التنفيذي الولائي

جيجل .. الإخماد النهائي 
لحريق غابة أم الحوت ببلدية 

تاكسنة 

مصــادر   ، أمــس   ، كشــفت   - الجزائــر  عيــن 
مطلعــة، »لعيــن الجزائــر »، بــأن مصالح مفتشــية 
الولايــة و الفرقــة الاقتصاديــة والماليــة لأمــن 
ــي 05  ــات تطــال حوال ــاك تحقيق ــأنّ هن ــة ب الولاي
ــة  ــه علاق ــا ل ــس كل م ــة ، تم ــن الولاي ــات م بلدي
بالجانــب التســيير ، علــى أن تباشــر مصالحــه 
المختصــة قريبــا تحقيقــات ســتمس عــدد مــن 
ــات  ــدون أن يذكــر اســم البلدي ــات أخــرى، ب البلدي

المعنيــة بهــذه التحقيقــات.
سكيكدة : جمال بوالديس

تأتــي هــذه التحقيقــات مباشــرة بعــد قيــام عــدد 
مــن لجــان التفتيــش التابعــة لمصالــح المفتشــية 
ــق  ــي التفتيــش و التدقي ــة ســكيكدة، ف العامــة لولاي
فــي سلســلة مــن الملفــات التــي تتعلــق بالصفقــات 
العموميــة و هــذا علــى خلفيــة تلقــي الولايــة لعــدة 
شــكاوى مــن مقاوليــن و متعامليــن اقتصادييــن 
تــم حرمانهــم مــن المشــاركة او الاقصــاء مــن 
الصفقــات ، فــي الوقــت الــذي قالــت ذات المصالح 
ــان الفــرق الاقتصاديــة و الماليــة لأمــن الولايــة  ب
تحقــق فــي شــبهة فســاد  تتعلــق بإســاءة اســتغلال 

الوظيفــة بــأداء عمــل فــي إطــار ممارســة الوظيفــة 
علــى نحــو أدى إلــى خــرق القوانيــن والتنظيمــات 

المعمــول بهــا؛ بغــرض منــح منافــع للغيــر.
ــة ســكيكدة ، أعــرب  ــي ولاي ــان وال ــط ب نشــير فق
عــن تأكيــده إحالــة كل المشــتبه بهــم فــي قضائيــا 
شــبهة الفســاد علــى الجهــات المختصــة خاصــة و 
ســماعه لمــا يكفــي مــن الأصــوات الغاضبــة عــن 
شــبهة ســوء التســيير أثنــاء خرجاتــه الــى بلديــات 

الولايــة.
جمال بوالديس

عيــن الجزائــر - شــهدت ولايــة خنشــلة خــال 
ــي  ــق الت ــن الحرائ ــلة م ــن سلس ــن الماضيي اليومي
المدنيــة  الحمايــة  مصالــح  تدخــل  اســتدعت 
مكثفــة  جهــود  إطــار  فــي  وذلــك  والغابــات، 
الأرواح  وحمايــة  النيــران  علــى  للســيطرة 

لممتلــكات. وا

خنشلة : ابتسام سكيو ‏
ففــي مســاء يــوم الثلاثــاء، اندلــع حريــق فــي 
نخيــل بقريــة ســيار التابعــة لبلديــة ودائــرة ششــار. 

تدخلــت الوحــدة الثانويــة للحمايــة المدنيــة بششــار 
مــن  وتمكنــت  الغابــات،  بمصالــح  مدعومــة 

الســيطرة علــى الحريــق وإخمــاده.
حريــق  اندلــع  الأربعــاء،  يــوم  فــي صبــاح  و 
منطقــة  فــي  غابــة  بجــوار  يابســة  أعشــاب 
التابعــة لبلديــة يابــوس ودائــرة  شــعبة إعــان 
للحمايــة  الثانويــة  الوحــدة  تدخلــت  بوجمامــة. 
المتنقــل  بالرتــل  مدعومــة  ببوحمامــة  المدنيــة 
الغابــات،  وأعــوان  الغابــات  لمكافحــة حرائــق 
ــاده  ــق وإخم ــى الحري ــن الســيطرة عل ــت م وتمكن

ــة المجــاورة  ــى الغاب ــع انتشــاره إل ــاً، مــع من نهائي
والســكنات والبســاتين، وفــي صبــاح نفــس اليــوم، 
المدنيــة  للحمايــة  القطاعيــة  الوحــدة  تدخلــت 
بتاوزيانــت مدعومــة بالوحــدة الثانويــة بقايــس 
وبلديــة تاوزيانــت لإخمــاد حريــق ورشــة لتحويــل 
ــدوار مزعــاش  الخشــب تابعــة لأحــد الخــواص ب
ــت  ــس. تمكن ــرة قاي ــة ودائ ــة الرميل ــزي ببلدي عزي
الحريــق  علــى  الســيطرة  مــن  التدخــل  فــرق 
وإخمــاده نهائيــاً، مــع منــع انتشــاره إلــى الأمــاك 

المجــاورة. والبســاتين 

سكيكدة 

تحقيقات على مستوى عدة بلديات

خنشلة 

حرائق و جهود مكثفة لإخماد النيران بعدة بلديات
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يتواصــل مسلســل الدولــي الجزائــري إســماعيل بــن 
ــد وأزمــة  ــي وســط تصعي ــادي ميــان الإيطال ناصــر ون
ينــذران بتعقيــد وضعيــة لاعــب خــط الوســط الــذي 
لــم يجــد موطــئ قــدم جديــد خــال نافــذة الانتقــالات 
ــة  ــان المالي ــادي مي ــب ن ــة بســبب مطال ــة الحالي الصيفي
ــه  ــر، فــي وقــت اتخــذ في ــه لا غي وتمســكه بخيــار بيع
ــه  ــا صارمــا بخصــوص عودت ــري موقف اللاعــب الجزائ

للروســونيري.

ــات  ــا ب ــر 27 عام ــن العم ــغ م لاعــب »الخضــر« البال
ــث  ــل، حي ــم المقب ــان للموس ــادي مي ــابات ن ــارج حس خ
ــق  ــه وف ــص من ــي التخل ــادي الإيطال ــؤولو الن ــرر مس ق
ــن 12  ــل ع ــغ لا يق ــده بمبل ــع عق ــو بي ــد وه ــار واح خي
مليــون يــورو، الأمــر الــذي تســبب فــي فشــل المفاوضات 
مــع ناديــي أولمبيــك مارســيليا وفيورنتينــا الراغبيــن فــي 
ضمــه فــي صفقــة إعــارة، وأدى موقــف النــادي الإيطالــي 
إلــى توتــر العلاقــة بينــه وبيــن اللاعــب الجزائري، وســط 

ــة  ــاب المرون ــن غي ــن ع ــن المتابعي ــر م ــتغراب الكثي اس
عــن مســؤولي الروســونيري فــي التعامــل مــع ملــف بــن 
ناصــر، رغــم أن الأخيــر كان قــدم الكثيــر للنــادي طــوال 
ــا  ــق فني ــدي الفري ــن قائ ــة وكان م ــنوات كامل ــس س خم

ــى أرض الملعــب. ــا عل وقيادي
وأعــدت صحيفــة »لاغازيتــا ديلــو ســبورت« الإيطاليــة، 
أمــس الأربعــاء، تقريــرا مفصــا عــن الأزمــة بيــن 
إســماعيل بــن ناصــر ونــادي ميــان، وأشــارت إلــى أن 
اســتمرار هــذا الوضــع ســيكلف النــادي الإيطالــي خســائر 
ــى تمــرد  ــه إل ــة دون جــدوى، فــي وقــت أشــارت في مالي
اللاعــب الجزائــري ورفضــه قــرار التــدرب مــع الفريــق 
الرديــف، وجــاء فــي تقريــر الصحيفة الإيطاليــة: »لاعب 
خــط الوســط يكلــف ميــان 7 ملاييــن يــورو ســنويًا ولا 
يشــارك حتــى فــي التحضيــرات«، وأوضحــت: »لــم 
يشــتره مارســيليا ولــم يُســتدعَ إلــى معســكر تدريــب 
ميــان: لقــد ولّــى زمــن الســكوديتو وهــدف ربــع نهائــي 
ــق الســابق  ــى التأل ــا )فــي إشــارة إل دوري أبطــال أوروب
للاعــب الجزائــر ي مــع ميــان(.. مــاذا يحــدث الآن؟«.
ــادي  ــى رادار ن ــن ناصــر عل ــات ب ــذا الصــدد، ب ــي ه ف
الاتحــاد الســعودي، الــذي يلعــب لــه زميلــه فــي منتخــب 
ــادي الجــداوي  الجزائــر حســام عــوار، حيــث يبحــث الن
ــه بلاعبيــن جــدد، تحســبًا  عــن تعزيــز خــط وســط ميدان
للموســم الجديــد، ويضــع الدولــي الجزائــري ضمــن 
قائمتــه المختصــرة، وفــق مــا كشــفه الصحفــي الموثــوق 

ــاء. ــس الأربع ــو، أم ــيو رومان فابريتس
ق.ر

كشـف مدافـع نـادي غانغـون الفرنسـي صهيـب نايـر 
المعـروف لـدى الجزائرييـن بخليفـة عيسـى ماندي في 
المقبلـة  الفتـرة  منتخـب الجزائـر عـن طموحاتـه فـي 
الـرد علـى  يريـد  أنـه  إلـى  مـع »الخضـر«، مشـيرا 
التـي  الكثيـرة  المشـاكل  بعـد  قدراتـه  فـي  المشـككين 
كلاعـب  عرفتـه  والتـي  الآن  لحـد  مسـيرته  رافقـت 
آخـر،  أكثـر مـن أي شـيء  زجاجـي وغيـر موثـوق 
وبـرز صهيـب نايـر )22 عامًـا( كرقـم صعـب فـي 
نـادي غانغـون الفرنسـي وواحـد مـن أكبـر اكتشـافات 
قلـب  مركـز  فـي  فرنسـا  فـي  الثانيـة  الدرجـة  دوري 
مـن  القـوي  أدائـه  بفضـل  الماضـي،  الموسـم  الدفـاع 
الناحيتيـن البدنيـة والفنيـة، حيـث يجيـد لعـب الكـرات 
الهوائيـة ويتمتـع بمهـارة عاليـة فـي إخـراج الكـرة من 

الدفـاع بطريقـة فنيـة. 
تألق خليفة عيسـى ماندي الموسـم الماضي دفع المدير 
إلـى  بيتكوفيتـش  فلاديميـر  الجزائـر  لمنتخـب  الفنـي 
توجيـه الدعـوة لـه لأولـى مـرة شـهر مـارس الماضـي  
لمواجهتـي بوتسـوانا وموزمبيق فـي تصفيات مونديال 
2026، لكن لم يتسـن للمدافع القوي المشـاركة في أي 
دقيقـة لحـد الآن، وعانـى المدافـع الصاعد من مشـاكل 
كثيـرة مرتبطـة بالإصابـات المتكـررة والحـظ العاثـر 
مـع نـادي تولـوز الفرنسـي الذي تخرج مـن أكاديميته، 
مـا اضطـره للتخلـي عنـه، قبـل أن يبعـث مسـيرته من 

نـادي غانغـون فـي الدرجـة الثانية الفرنسـية.

أمين غويري يقترب من رقم 
قياسي جديد بفرنسا

يتجـه الدولـي الجزائـري أميـن غويـري لكسـر رقـم 
قياسـي جديـد فـي الـدوري الفرنسـي للدرجـة الأولـى 
»الليـغ« قبـل بضـع أسـابيع فقـط مـن الموسـم الجديد، 
حيـث يراهـن نـادي أولمبيـك مارسـيليا بشـكل كبيـر 
علـى  للتنافـس  الهجـوم  خـط  فـي  الأول  نجمـه  علـى 
مسـابقة  فـي  مميـزة  نتائـج  وتسـجيل  الـدوري  لقـب 
دوري أبطـال أوروبـا، ويحضـر لاعب نـادي أولمبيك 
مارسـيليا ضمـن قائمـة مميـزة لأفضل هدافـي الدوري 
الفرنسـي للدرجة الأولى النشـطين، أي الذين ما زالوا 
يلعبـون فـي »الليـغ 1« حاليـا، مـا يؤكـد المهـارات 
التـي  التهديفيـة  وموهبتـه  »الخضـر«  لنجـم  الكبيـرة 
اسـتعرضها مـع أنديـة مختلفـة، علـى غـرار أولمبيـك 
»لـوام«،  إلـى  وصـولا  ريـن  وسـتاد  ونيـس  ليـون 
الثانـي فـي هـذا  ويحتـل نجـم ليـون السـابق المركـز 
الترتيـب المميـز برصيد 57 هدفـا متأخرا بهدفين فقط 
عـن المتصـدر لودوفيـك أيـورك )31 عامـا( مهاجـم 
نـادي سـتاد بريسـت، ويـرى موقـع »فوت مارسـيي« 
الـذي نشـر هـذه الأرقام بـأن اللاعب الجزائـري البالغ 
مـن العمـر 25 عامـا قـادر علـى تصـدر هـذه اللائحـة 
بالنظـر لأرقامـه  الجديـد  الموسـم  بدايـة  بسـهولة مـع 
الموسـم الماضـي ومسـتوياته العاليـة ليصبـح أفضـل 

هـداف نشـط بـ«الليـغ 1«.

محرز يشارك مع الأهلي 
السعودي في دورة “كومو” 

بإيطاليا
رفقـة  محـرز،  ريـاض  الجزائـري  الدولـي  يتواجـد 
ناديـه الأهلـي السـعودي بإيطاليـا للمشـاركة فـي دورة 
أمـس  اسـتهلها  التحضيرية،التـي  الوديـة  “كومـو” 
جوزيبـي  بملعـب  كومـو  نـادي  بمواجهـة  الأربعـاء 
المنتخـب  قائـد  رفـاق  الثلاثـاء  حـل  وقـد  سـينيجاليا، 
بعـد  بإيطاليـا،  محـرز  الجزائري،ريـاض  الوطنـي 
انتهـاء التربـص التحضيـري الذي أجـراه نادي الأهلي 
فـي النمسـا فـي إطار الإعداد للموسـم الرياضي الجديد 
2026-2025، والـذي اختتمـه بفوز ودي على نادي 
تيـرول المحلـي بهدفيـن دون رد، وتعرف دورة كومو 
الوديـة، مشـاركة أنديـة أجاكـس الهولنـدي، وسـيلتك 
الاسـكتلندي، بالإضافـة إلـى الفريـق الإيطالي صاحب 
الأرض، وكان الأهلـي قـد أنهـى الموسـم الماضـي في 
المركـز ال5 فـي جـدول ترتيـب البطولـة السـعودية 
لكنـه تـوج فـي الموسـم ذاتـه بلقـب رابطـة أبطال آسـيا 
للنخبـة.                                            ق.ر

خليفة عيسى ماندي 
يتحدى ماضيه من أجل 

الجزائر

نجم الخضر يوجد على رادار الاتحاد السعودي

إسماعيل بن ناصر يتمرد على إدارة نادي 
ميلان الإيطالي

أنهــى نــادي أولمبيــك مارســيليا الفرنســي 
أزمــة لاعبــه المراهــق الجزائــري ســامي 
بجــة مــن خــال توقيــع عقــد جديــد معــه 
يغلــق بــه الطريــق أمــام عمالقــة كــرة 
القــدم الأوروبيــة الراغبــة فــي خطــف 
موهبــة أكاديميــة نــادي الجنــوب الفرنســي 
خــال  الصاعديــن  اللاعبيــن  وأفضــل 
الســنوات الماضيــة.. اللاعــب صاحــب 
الأصــول الجزائريــة يبلــغ مــن العمــر 
15 عامــا فقــط، لكنــه يصنــف فــي خانــة 
المواهــب التــي لا يمكــن التفريــط بهــا 
فــي فرنســا، بدليــل أنــه يلعــب مــن فريــق 

ــا  ــر الـــ14، وحالي ــذ أن كان بعم ــا من ــت 17 عام تح
ــع  ــل م ــا عم ــا، كم ــت 19 عام ــق تح ــع فري ــد م يوج

ــة. ــأة مدوي ــي مفاج ــي ف ــم الماض ــن الموس المحترفي
وكان مــدرب أولمبيــك مارســيليا روبرتــو دي زيربــي 
وجــه الدعــوة فــي الموســم الماضــي للاعــب الموهــوب 
ــب  ــى جان ــق الأول، وإل ــع الفري ــدرب م ــل الت ــن أج م
أميــن  الجزائرييــن  غــرار  علــى  »لــوام«  نجــوم 
غويــري وإســماعيل بــن ناصــر والدولــي الفرنســي 
أدريــان رابيــو، مكافــأة لــه علــى المســتويات المميــزة 
ــي تتجــاوز ســنه  ــق الشــباب والت ــي قدمهــا مــع فري الت
بكثيــر، وحاولــت أنديــة أوروبيــة كبيــرة ضــم المراهــق 
ــة  ــة الحالي ــالات الصيفي ــذة الانتق ــري خــال ناف الجزائ
مســتغلة خلافاتــه مــع إدارة نــادي أولمبيــك مارســيليا، 

وبرشــلونة  يونايتــد  مانشســتر  أنديــة  غــرار  علــى 
وأياكــس  دورتمونــد  وبوروســيا  ميونــخ  وبايــرن 
وبنفيــكا، لكــن النــادي الفرنســي تحــرك فــي آخــر 
ــة. ــه صاحــب الأصــول الجزائري ــن لاعب لحظــة لتأمي
وأكــدت مصــادر بــأن اللاعــب صاحــب الأصــول 
ــري  ــاد الجزائ ــط الاتح ــن خط ــد ضم ــة يوج الجزائري
ــب  ــة المواه ــه الخاصــة بمتابع ــر خليت ــدم عب ــرة الق لك
ــم  ــن جــدا أن يت ــن الممك ــة فــي أوروبــا، وم المحترف
ــا  ــت 20 عام ــب تح ــى لمنتخ ــة أول ــتدعاؤه كمرحل اس
الــذي يدربــه نــادر رزيــق صاحــب العلاقــات المتشــعبة 
فــي كــرة القــدم الفرنســية بحكــم عملــه فــي نــادي 
ســانت إيتيــان الفرنســي تمهيــدا للعبــه مــع »الخضــر« 

ــتقبلا. مس
ق.ر

اللاعب صاحب الأصول الجزائرية يوجد ضمن خطط الفاف 

الجزائري سامي بجة يشعل أوروبا 
و مارسيليا يظفر بخدماته

رضوان بركان يختار 
بلجيكا و يربك حسابات 

مجيد بوقرة
كشــف المديــر الفنــي لمنتخــب الجزائــر للاعبيــن 
المحلييــن مجيــد بوقــرة عــن القائمــة النهائيــة المعنيــة 
بالمشــاركة فــي بطولــة أفريقيــا للاعبيــن المحلييــن 
ــل  ــهر المقب ــا الش ــررة إجراؤه ــان 2024« المق »ش
فــي أوغنــدا وكينيــا وتنزانيــا، وعرفــت القائمــة غيــاب 
المهاجــم البــارز لنــادي شــبيبة القبائــل رضــوان بركان 
بســبب اســتعداده للاحتــراف فــي أوروبــا، الأمــر الذي 
ــدرب  ــتغناء الم ــد اس ــرة، وأك ــاكل بوق ــن مش ــد م يزي
مجيــد بوقــرة عــن خدمــات المهاجــم رضــوان بــركان 
فــي »الشــان« انتقــال مهاجــم شــبيبة القبائــل الوشــيك 
نحــو نــادي زولــت فاريغــام البلجيكــي علــى وجــه 
التحديــد خــال الأيــام القليلــة المقبلــة، حيــث يبــدو 
هــذا النــادي الأقــرب للفــوز بخدماتــه مقارنــة بالأنديــة 
البلجيكــي  لــوروا  نــادي شــارل  الأخــرى، ومنهــا 
ــة ســيكون  ــه الهجومي أيضــا، وبخســارته لأهــم أوراق
ــات  ــن التحدي ــد م ــام العدي ــرة أم ــد بوق ــدرب مجي الم
فــي »شــان 2024« المؤجلــة إلــى عــام 2025، 
منهــا تجهيــز لاعبيــه فــي وقــت ضيــق لهــذا الموعــد 
الكبيــر وتجــاوز مشــكلة غيــاب الوديــات الاختباريــة، 
بالإضافــة إلــى محاولــة التنافــس علــى لقــب البطولــة 
الــذي ضيعــه فــي النســخة الماضيــة بــركلات الترجيح 

ــام منتخــب الســنغال. ــر أم ــي الجزائ ف
ق.ر

شايبي ضمن تعداد فرانكفورت خلال 
جولته التحضيرية

يشــارك الدولــي الجزائــري، فــارس شــايبي فــي الجولــة التحضيريــة لفريقــه اينتراخــت فرانكفــورت الألمانــي لكــرة 
القــدم التــي يجريهــا بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة، اســتعدادا للموســم الجديــد قبــل انطــاق البطولــة الألمانيــة لكــرة 
ــمي  ــاب الرس ــر الحس ــاء، عب ــس الثلاث ــورت أول أم ــت فرانكف ــادي اينتراخ ــرت إدارة ن ــليغا”، ونش ــدم “البوندس الق
ــي  ــاح الدول ــا الجن ــي صفوفه ــي تضــم ف ــفريتهم الت ــال س ــق خ ــة الفري ــس”، صــورة بعث ــى منصــة “إك ــق عل للفري
ــكا مشــوار التحضيــرات للموســم الرياضــي -2025 ــه بأمري ــة نادي ــذي سيســتكمل رفق الجزائــري فــارس شــايبي ال
2026، ويســتعد اينتراخــت فرانكفــورت لموســمه الجديــد ضمــن جولــة “أديــداس الأمريكيــة” التــي ســتقام فــي الفتــرة 

ــا. ــل وفيلادلفي ــى 3 أوت بلويزفي ــة إل مــن 22 جويلي
ق.ر



مــوارد  علــى  الولايــة  تتوفــر   - الجزائــر  عيــن 
ســياحية طبيعيــة هامــة و متعــددة ، إذ تحتــوي علــى 
سلســلة جيولوجيــة رائعــة بالشــمال الشــرقي لجبــال 
الأوراس الأشــم هــذه السلســلة توجــد بهــا أعلــى 
الغابــة  هــذه  بوحمامــة,  بلديــة  شــليا  بجبــل  قمــة 
بمثابــة قلــب هــذا المحيــط, كمــا  قصــده الــزوار 
ــة  ــوع الوطــن ،خاصــه ولاي هــذا العــام مــن كل رب
بســكرة كمــا كانــت الوجهــة إلــى شــاليهاتها، أضــف 
ــل و  ــن أجم ــد م ــي تع ــات الأرز الت ــك غاب ــى ذل إل
ــات  ــل غاب ــي حــوض البحــر المتوســط مث أحســن ف
بنــي أوجانــة و بنــي أملــول . غابــات أولاد يعقــوب 
ــا شــهدت  ــر، كم ــي برب ــرب و بن مســاحات واد الع
ــه حمــات تشــجير للمحافظــة  ــات الولاي معظــم غاب
الطريــق  فــي  خاصــة  الطبيعــي  الفضــاء  علــى 
عيــن  منطقــة  بيــن  الرابــط  الجديــد  الاجتنابــي 
ــؤدي  ــق الم ــى الطري ــة( ال ــعبة الغول ــيلان ) ش الس
ــة  ــة للأرصف ــه تهيئ ــت ب ــذي انطلق ــار و ال ــى باب إل
،و كــذا توفيــر الإنــارة العموميــة علــى مســتوى 
كامــل الطريــق ممــا ســمح الطريــق بإعطــاء منظــر 
خــاب للمدينــة مــن الأعلــى مــن جهــة و مــن جهــة 
أخــرى تخفيــف الازدحــام المــروري و كــذا يقلــص 

زمــن الوصــول مــن مدخــل بلديــة الحامــة وصــولا 
بابــار و  إلــى  المــؤدي  إلــى الطريــق الاجتنابــي 

ــح ــس صحي العك
محطــات مناخيــة و مواقع ســياحية ترفيهية 

ــاف  ــم الاصطي ــن خــال موس ــام الصالحي ــهد حم ش
2024 تزايــد فــي عــدد الــزوار ان كان مــن داخــل 
رومانــي  حمــام  يعتبــر  اذ  الولايــه،  خــارج  أو 
اشــتهر بالميــاه البركانيــه الكبريتيــة النابعــة مــن 
جبــال الأوراس فــي الجزائــر، هــذا الحمــام العتيــق 
يعتبــر تحفــه فنيــه كونــه يتميــز بهندســته العمرانيــة 
ذات الطابــع الرومانــي و لا يــزال يحتفــظ بشــواهده 

ــي. ــن الرومان ــرن م ــد ق ــى بع ــة حت التاريخي
مــن جهــة تهافــت الــزوار فــي ســاعات مبكــرة 
ــرى  ــة أخ ــن جه ــوف، م ــري المكش ــوض الدائ للح
ــزوار إن كان   ــدد ال ــي ع ــوظ ف ــع ملح ــد تراج يوج
مــن داخــل أو خــارج الولايــة ،و هــذا راجــع لعــدم 

ــة.  ــارة العمومي ــر الإن توفي
يعتبــر منطقــة  الصالحيــن  فــإن حمــام   للإشــارة 
المقومــات  بــرز   كمــا  غابيــة  و  جبليــة  ســياحة 
الســياحية للولايــة و الــذي لــه أكثــر مــن 2000 
ســنة و الــذي يعتبــر الوحيــد علــى مســتوى إفريقيــا 

و حــوض البحــر الأبيــض المتوســط
المحطــة المناخيــة شــليا ،ممــا زادت فــي جمــال 
هــذا الموقــع و وجــوده فــي منطقــة غابيــة ذات 
مــن  العديــد  جلــب  علــى  عمــل  متميــز  منــاخ 

ــف  ــام الكني ــة حم ــة الحموي ــذا المحط ــواح، و ك الس
بغــاي. ببلديــة 

سكيو ابتسام 
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ــل  ــي فص ــا ف ــواطئ ازدحامً ــر الش ــن أكث ــة م ــر العاصم ــع بالجزائ ــل الواق ــاطئ النخي ــد ش ــر - يع ــن الجزائ عي
الصيــف نظــرا لاســتقطابه آلاف المصطافيــن القادميــن إليــه مــن مختلــف ربــوع الوطــن، كمــا يعتبــر مــن أكثــر 

ــة. ــة ســاحرة وخلّب ــه مــن مناظــر طبيعي ــز ب ــا يتمي ــهرة، لم الشــواطئ شُ
ــزوار،  ــكينة لل ــة والس ــن الراح ــي تضم ــات الت ــق والخدم ــن المراف ــة م ــى مجموع ــل عل ــاطئ النخي ــر ش ويتوف
ناهيــك عــن المتعــة الحقيقــة التــي يقدمهــا لهــم فتجدهــم فرحيــن وهــم يســتمتعون علــى رمــال الشــاطئ الناعمــة 

ــة. والذهبي
 هــذا فضــاً عــن الاســتمتاع بالســباحة فــي ميــاه الشــاطئ لعشــاق ميــاه البحــر النقيــة والمنعشــة، فشــاطئ 
النخيــل، قبلــة لمُعظــم العائــات لقضــاء أوقــات أمــام صــورة البحــر الهادئــة، لهــذا فهــو يعُتبــر مــن أهــم و أشــهر 

ــة. ــر العاصم ــي الجزائ ــياحية ف ــم الس المعال
									   دلال.ب        

طئنا ا شو

بالعاصمة..  النخيل  شاطئ 
شهرة تعدت الحدود

ــط  ــض المتوس ــر الأبي ــاحل البح ــى س عل
فــي أقصــى غــرب الجزائــر، الواقعــة 
ــل المرجاجــو  أســفل الســفح الشــرقي لجب
تقــع  هــادئ،  خليجــي  شــاطئ  وفــوق 
الجزائريــة،  وهــران  الأســود،  مدينــة 
التــي خطفــت العقــول وســلبت القلــوب 
وعمرانهــا  طبيعتهــا  وســحر  بجمالهــا 
وأغانيهــا التــي وصلــت أذان العالــم عبــر 

شــبابها . 

وهــران مدينــة مرتفعــة تديــر ظهرهــا 
للبحــر، كمــا قــال عنهــا الكاتــب الفرنســي 
ــبت  ــم نس ــذا الاس ــميت به ــر كامو، س ألبي
لأســود الأطلــس التــي كانــت تســكنها، 
تمثلي أســدين  الســكان  لهــا  فشــيدّ 
جمعــت  التــي  المدينــة  أمــام  يربضــان 
ــت مقصــد  ــة، فكان ــة والحداث ــن الأصال بي
ــا،  ــر وخارجه الســياح مــن داخــل الجزائ

معمارهــا جمــع بيــن طرازيــن أحدهمــا 
الطــراز  علــى  قديــم  والثانــي  فرنســي 

والعثمانــي. الإســباني  الأندلســي 
المعمــاري  بنمطهــا  الباهيــة  تتميــز 
ــل  ــه الجمي ــذي أعطــى الوج المعاصــر ال
الكثيــرة  التجاريــة  وشــوارعها  للباهيــة 
ــي  ــة الت ــب التاريخي ــر الحق ــة ومآث الحرك
الســاحرة  وشــواطئها  عليهــا  تعاقبــت 
التــي يجعــل منهــا منطقــة جــذب ووجهــة 

بامتيــاز. ســياحية 
“المدينــة  بحــي  وهــران  تشــتهر  كمــا 
النابــض،  التجــاري  قلبهــا  الجديــدة”, 
علــى  المواطنــون  عليــه  يتوافــد  الــذي 
مــدار الســنة لاقتنــاء حاجياتهــم المختلفــة. 
يتــردد  لا  والتزاحــم،  التدافــع  ورغــم 
زوار الباهيــة علــى التوجــه الــى هــذا 
الحــي الــذي ينشــط بــه أيضــا العطــارون 

القديمــة  الكتــب  وباعــة  والعشــابون 
وأقــراص الأفــام والموســيقى وتنتشــر 

الشــعبية. الأكلات  مطاعــم  بهــا 
الوهرانيــون  يغيــر  المســاء،  وفــي 
البحــر  واجهــة  شــارع  الــى  وجهتهــم 

لــذي ا
ــة للســياح لاســيما  ــر الوجهــة المفضل يعتب
ــرء  ــن للم ــث يمك ــف حي ــي فصــل الصي ف
احتســاء فنجــان مــن القهــوة أو تنــاول 
بزرقــة  بعيــد  مــن  والتمتــع  المثلجــات 
ــاء. ــط المين ــفن بمحي ــة الس ــر وحرك البح
وقــد عرفــت وهــران، ثانــي أكبــر مدينــة 
بعــد الجزائــر العاصمــة والتــي تجــاوز 
ــف نســمة، توســعا  عــدد ســكانها 726 أل
عمرانيــا كبيــرا فــي الســنوات الأخيــرة 
بلديــة  اقليــم  غايــة  الــى  شــرقا  امتــد 
ــانية  ــة الس ــى بلدي ــا ال ــر وغرب ــر الجي بئ
ــد مــن  ــروز العدي وســمح هــذا التوســع بب

والخدميــة. التجاريــة  النشــاطات 
ــي، أصبحــت  ــذا التوســع العمران ــع ه وم
ــي  ــج مــن المبان ــة تتشــكل مــن مزي المدين
والطــراز  القديــم  الطــراز  بيــن  يجمــع 
الشــاهقة  بالمبانــي  المتميــز  الحديــث 
الزجاجيــة  الواجهــات  ذات  الفخمــة 
إطــار  فــي  أنجــزت  التــي  والعمــارات 

المختلفــة. الســكنية  البرامــج 
ــاريع  ــن مش ــا م ــة حظ ــت المدين ــا نال كم
البنيــة التحتيــة المتطــورة مــن شــبكات 
وأنفــاق  وجســور  ســريعة  طرقــات 
عرباتــه  طليــت  الــذي  والترامــوي 
فــزاد  والأحمــر،  الابيــض  باللونيــن 
ــانية  ــة الس ــا ببلدي ــالا وربطه ــة جم الباهي

الجيــر  وبئــر  الغربيــة  بالضاحيــة 
خــط طولــه  عبــر  الشــرقية  بالضاحيــة 

كلــم.  19
كمــا تعــزز النقــل الجــوي بإنجــاز محطــة 
جويــة عصريــة جديــدة بمطــار “أحمــد 
بــن بلــة” الدولــي طاقتهــا 5ر3 مليــون 
ــى 6  ــة للتوســع ال مســافر فــي الســنة قابل
ملاييــن، ســتدعم ممــا لا شــك فيــه مكانــة 
البحــر  حــوض  منطقــة  فــي  وهــران 

الأبيــض المتوســط.
المؤهلات الســياحية:

ــات  ــك مؤه ــي تمتل ــران الت ــورت وه ط
ــوق  ــة س ــة هائل ــة وطبيعي ــياحية وثقافي س
جعلهــا  ممــا  جديــدة  بأنمــاط  ســياحية 
تســتقطب  العــام  مــدار  علــى  وجهــة 
هــذه  بجمــال  أعجبــوا  الذيــن  الســياح 
المدينــة المطلــة علــى البحــر الأبيــض 

لمتوســط. ا
خيــارات  وتنوعــت  تباينــت  ومهمــا 
بوهــران  ضالتــه  يجــد  فانــه  الســائح، 
التــي عملــت علــى تطويــر أنمــاط مــن 
الســياحة حيــث تحتــل الســياحة الشــاطئية 
الجــذب  مقاصــد  فــي  الأولــى  المرتبــة 
المنتجــات  أكثــر  وتعتبــر  الســياحي 
ــا تحــوز  ــار أنه ــارا باعتب الســياحية ازده
علــى شــريط ســاحلي يطــل علــى حــوض 

المتوســط. الأبيــض  البحــر 
التــي  البــاد  غــرب  عاصمــة  وتزخــر 
 19 الـــ  الطبعــة  لاحتضــان  تســتعد 
 25 مــن  تحســبا  المتوســطية  للألعــاب 
يونيــو الجــاري، بـــ 35 شــاطئا خلابــا 
مــوزع  كلــم   120 طــول  علــى  ممتــد 

علــى 9 بلديــات منهــا 12 شــاطئا ببلديــة 
 63 شــواطئها  وتضــم  التــرك  عيــن 
مؤسســة فندقيــة تقــدم خدمــات متنوعــة 

الترفيــه. بوســائل  ومجهــزة 
ــي  ــران الت ــر وه ــة، توف ــة ثاني ــن جه وم
بيئــة  بامتيــاز  اقتصاديــا  قطبــا  تعــد 

ســبة منا
ــا  ــن خــال احتضانه ــال م لســياحة الأعم
والنــدوات  المنتديــات  مــن  العديــد 
والتظاهــرات  والدوليــة  الإقليميــة 
الاقتصاديــة  والصالونــات  والورشــات 
آلاف  تســتقطب  والدوليــة  الوطنيــة 
الاختصاصــات. شــتى  فــي  المهنييــن 
عن قنــاة الجزائر الدولية

وهران الباهية ..مدينة الجمال ، البحر و التراث

الرحلة  بداية 

غابات  و حمامات خنشــلة ..قبلة سياحية 

الصيف و البحر
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عالم المغامرات 

»قفزت فوق ترامبولين«.. سيارة تخترق 
منزلا بألمانيا و تستقر بالطابق الأول

فــي حــادث مأســاوي، اصطدمــت 
أحــد  مــن  الأول  بالطابــق  ســيارة 
المنــازل فــي بلــدة بومتــه جنــوب 
ألمانيــا، بعــد أن انحرفــت  غــرب 
عاليــة  بســرعة  الطريــق  عــن 
أو  »ترامبوليــن«  فــوق  وقفــزت 

للقفــز فــي الحديقــة. لــوح 
الاصطــدام أســفر عــن إصابــة طفــل 
ــغ مــن العمــر ســبع ســنوات كان  يبل
يلعــب علــى الترامبوليــن، وتــم نقلــه 
ــة حرجــة،  ــي حال ــى المستشــفى ف إل

الســيارة  ســائق  أصيــب  فيمــا 
بجــروح طفيفــة.

بحســب  الســلطات  وأوضحــت 
ــة، أن الســيارة  وســائل إعــام ألماني
كانــت تقــل 5 أشــخاص، بينهــم 3 
بيــن  أعمارهــم  تتــراوح  أطفــال 
جميــع  أصُيــب  عامًــا.  و13   11
تبلــغ  فيهــم ســيدة  بمــن  الــركاب، 
مــن العمــر 43 عامًــا، بإصابــات 

متفاوتــة.
ــى أن  ــة إل ــات الأولي ــير التحقيق وتش

ــة  ــع مســاء الســبت قراب الحــادث وق
حيــث  مســاءً،  الثامنــة  الســاعة 
الطريــق  عــن  الســيارة  انحرفــت 
واصطدمــت أولًا بمركبــة متوقفــة 
ــم اخترقــت  ــي إحــدى المــزارع، ث ف
ــة  ــي حديق ــط ف ــل أن تهب ــورًا، قب س
منــزل مجــاور تقــع علــى عمــق 1.5 

ــل. ــت الطف ــث دهس ــر، حي مت
فــي  ارتفعــت  الســيارة  أن  يعُتقــد 
اســتواء  عــدم  بســبب  الهــواء 
الأرض، قبــل أن تصطــدم بســقف 

الحظيــرة علــى ارتفــاع 3 أمتــار 
تقريبًــا، وفقًــا لمــا ذكــره متحــدث 

الشــرطة. باســم 
وأضافــت الشــرطة أن فــرق التحقيق 
الرابعــة  الســاعة  حتــى  عملــت 
صباحًــا لجمــع الأدلــة وتوثيــق موقــع 
ــم ســحب الســيارة مــن  الحــادث، وت
ــة،  ــة خاص ــتخدام رافع ــقف باس الس
لمتابعــة  الشــرطة  صادرتهــا  ثــم 

التحقيــق.
ق.م

غرائب و طرائف

ظاهرة محيرة.. 7 شموس دفعة 
واحدة بسماء الصين

تقـول الأسـطورة إن نهـر ليوبليانكا في سـلوفينيا بأوروبا 
الوسـطى يحـوي كنـزا تناثـرت أركانـه فـي الميـاه، وهـو 
مـا جعلـه مكانـا ليـس للبحـث عـن رؤيـة مجـرى مائـي 
جميـل فحسـب، بـل للعثـور علـى ذلـك الكنز المفقـود منذ 

السـنين. مئات 
ومـع زيـادة عمليـات الغطـس فـي النهـر بحثـا عـن الكنز 
تشـريعا  وأصـدر  السـلوفيني  البرلمـان  تدخّـل  المفقـود، 
يؤكـد الأهميـة الثقافيـة للنهـر فـي البلاد ويحظـر الغوص 
فيـه مـن دون ترخيـص من أجل المحافظـة على المجرى 

النهـري فـي البلاد.
وأكثـر مـا يميـز هذا النهـر هو الارتباط الكبيـر بينه وبين 
للفنانيـن وجلسـات  القاطنيـن فـي ليوبليانـا، فهـو ملتقـى 
السـمر، ولا تـكاد تخلـو ضفافـه المتقاربـة مـن الجالسـين 

والمـارة طـوال فتـرات اليوم.
سـلوفينيا تلك الدولة الأوروبية السـاحرة تتميز عاصمتها 
ليوبليانـا بأنهـا أكثـر عواصـم العالـم خضـرة فـي العالـم، 
الخضـراء،  المسـاحات  تجـد  وجهـك  يممـت  فأينمـا 
التـي تعتبـر  المدينـة،  المفتوحـة، كمـا تتميـز  والحدائـق 
مـن بيـن أصغـر العواصـم الأوروبية، بأنهـا مركز ثقافي 
مهـم، وتضـم كثيـرا مـن المـزارات الثقافيـة والتاريخيـة، 
مـن  البلاد  تطـور  مسـيرة  ومعالمهـا  مبانيهـا  وتعكـس 

عصـور مـا قبـل التاريـخ إلـى وقتنـا الحالـي.
البلدة القديمة

وفـي البلـدة القديمـة التـي يقسـمها نهـر »ليوبليانـكا« إلى 
نصفيـن وتتلاقـى فقط عند الجسـور القديمـة، تجد المباني 
والشـوارع وكأن التاريخ قد توقف هنا عشـرات السـنين، 
فلا يـزال وسـط المدينـة يحافـظ علـى طابعـه التاريخـي 
بشـكله المعمـاري القديـم، وتـكاد تخلـو هـذه المنطقـة من 
لترسـم صـورة  الحديثـة،  المبانـي  أو  الشـاهقة  الأبـراج 
تاريخيـة عـن شـكل الحيـاة فـي تلـك المنطقـة قبـل قرنين 

الزمان. مـن 
ويعتبـر ميـدان »بريسـيرنوف تـرغ« هو محـور المدينة 
القديمـة ولا يخـدم فقـط كهمزة وصل بيـن منطقة المركز 
فـي  المفضلـة  الالتقـاء  نقطـة  ولكنـه  القديمـة،  والبلـدة 
المدينـة، ويهيمـن علـى الميـدان نفسـه النصـب التذكاري 
الجنـوب  وإلـى  بريسـيرين،  فرانـس  الوطنـي  للشـاعر 
مباشـرة مـن التمثـال يقـع جسـر ترومسـتوفيش الثلاثـي.

للعاصمـة  المعمـاري  الشـكل  فـي  بالفضـل  ويعـود 
السـلوفينية إلـى المعمـاري التاريخـي فـي البلاد خوسـيه 
بليسـنيك الـذي صبـغ المدينـة بصبغة تراثيـة جعلتها تبدو 

وكأنهـا متحـف كبيـر.
قلعة ليوبليانا

قلعـة  أيضـا  السـلوفينية  العاصمـة  معالـم  أبـرز  ومـن 
ليوبليانـا التـي كانـت قبـل 8 قـرون مقـرا لحـكام البلاد 
وملوكهـا، نظـرا لموقعها الإسـتراتيجي، حيث بنيت على 

أعلـى قمـة.
إلـى  الكـوارث، حولتهـا  بالقلعـة عديـد مـن  وقـد مـرت 
ركام.. إلا أن ارتبـاط أهلهـا بهـا جعلهـم يعيدون تشـييدها 
الوجهـة  ليوبليانـا،  قلعـة  وتعـد  نفسـه،  القديـم  بطرازهـا 
الأولـى لـكل زوار العاصمـة، ومـن خلالها يمكـن للزائر 
التعـرف علـى المدينـة بشـكل كامـل، فمـن أعلـى قمتهـا 
يـرى الزائـر جميـع أركان العاصمـة وضواحيها، ويطلع 
علـى الطبيعـة الخضـراء لتلـك الدولـة الواقعـة في وسـط 

أوروبا.
 8 مـدار  علـى  العجـوز  القلعـة  اسـتخدامات  تغيـرت 
حـكام  قبـل  مـن  اسـتخدامها  كان  البدايـة  ففـي  قـرون، 
اسـتخدمت  الأحيـان  بعـض  وفـي  ليوبليانـا،  منطقـة 

حاميـة، وأحيانـا سـجنا، وأحيانـا أخـرى قاعـدة عسـكرية 
أو مستشـفى عسـكريا، وفـي سـتينيات القـرن الماضـي 
اسـتخدمت مـأوى للعائلات الفقيـرة، والآن تعـد الوجهـة 

أيضـا. والأجانـب  المحلييـن  للسـكان  شـعبية  الأكثـر 
حارس المدينة

لا يضـل أحـد الطريـق إلـى القلعـة، فعنـد الوصـول إلـى 
العاصمـة ليوبليانـا تظهـر تلـك القلعة الشـامخة التي تتخذ 
مـن أكبـر قمة في البلاد مقرا لها، وتتخذ شـكلا مسـتطيلا 
يشـرف علـى الأركان الأربعة للعاصمـة، وكأنها حارس 
لتلـك المدينـة ذات الطبيعـة الجذابـة. ومـن يمعـن النظـر 
مـن إحـدى شـرفات تلـك القلعـة، يـرى الجسـر الثلاثـي 
ليوبليانـكا  نهـر  عبـر  جسـور   3 مـن  مجموعـة  وهـو 
الأشـهر فـي البلاد، حيـث كان يربـط ذلـك الجسـر بلـدة 
ليوبليانـا التاريخيـة، فـي العصـور الوسـطى فـي ضفـة 
واحـدة، ويعـد ذلك الجسـر أيضا أحد المزارات الرئيسـية 

فـي العاصمـة ليوبليانـا.
وتعـد ليوبليانـا عاصمـة سـلوفينيا وكبـرى مدنهـا المركز 
الثقافـي للبلاد، فهـي تحتضـن جامعة لوبليانـا وعديدا من 
المتاحـف، كالمتحـف الوطنـي ومتحـف التاريـخ الطبيعي 
النمسـا  وسـيطرت  الإثنوغرافيـا،  ومتحـف  السـلوفيني 

علـى المدينـة خلال معظـم الفتـرة الممتـدة بيـن عامـي 
و1918.  1276

بليد الساحرة
فـي  سـحر  المناطـق  أكثـر  إحـدى  »بليـد«  بلـدة  وتعـد 
سـلوفينيا، فتقـع تلـك البلـدة فـي منطقـة كارنيـولا العليـا 
علـى بعـد 35 كيلومتـرا مـن العاصمـة فوق جبـال الألب 
وإلـى جانـب بحيـرة بليـد، وهـي مقصـد سـياحي شـهير، 
ويمكـن الوصـول إليهـا عبـر المواصلات العامـة، مـن 

الحافلات التـي تجـوب أغلـب مناطـق العاصمـة.
تلتقـي خضـرة الجبـال المرتفعـة مـع الممـر المائـي الذي 
توفـره بحيـرة بليـد، وفـي أعلى قمـة بالبلدة تجـد قلعة بليد 
إحـدى أشـهر المناطـق جذبـا للسـياح فـي المدينـة، ومـن 
فـوق شـرفة القلعـة تختلـط المناظـر الطبيعية بيـن الجبال 
الشـاهقة الخضـراء ناصعـة الخضـار وقمتهـا البيضـاء، 
الميـاه  مـع  القمـة  فـي  الحـرارة  انخفـاض درجـة  بفعـل 

الصافيـة فـي بحيـرة بليـد.
كهـوف  هنـاك  سـلوفينيا،  فـي  الكهـوف  لاستكشـاف 
سـكوكجان وبوسـتونيا، ويعـد الأخيـر واحـدا مـن أطـول 
الأنظمـة الكهفيـة في العالم، ويمتلك عديـدا من التكوينات 
الكهفيـة الغريبـة ومشـاهدة الحيوانـات النـادرة المتحجرة 

منـذ العصـور الجليديـة.
ومـا يميـز سـلوفينيا أنها رغـم صغر مسـاحتها )20 ألف 
كيلومتـر(، فإنهـا ممـر رئيسـي لكافـة الطـرق الأوروبيـة 
يمكـن  ومنهـا  أوروبـا،  وسـط  تقـع  كونهـا  الرئيسـية 
الانطلاق لزيـارة عديـد مـن الـدول الأوروبيـة القريبـة، 
مـع  بالمقارنـة  المعيشـة  انخفـاض مسـتوى  فضلا عـن 
الـدول المجـاورة، ممـا يجعل السـائح لا يحتاج إلى أموال 

كثيـرة لتدبيـر المعيشـة فـي البلاد.
ولكـن مـا يعيـب سـلوفينيا هـو قلـة عـدد الفنـادق مقارنـة 
مـع المعالـم السـياحية الكبيـرة فـي البلاد، إلا أن تأجيـر 
البيـوت الصغيرة وسـيلة شـائعة في البلاد، ويعتمد عليها 
السـياح بشـكل أساسـي، فضلا عن عدم دعم البلاد لمجال 
السـياحة وجـذب السـياح فضلا عـن لغتها »السـلوفينية« 
الصعبـة، فهـي خليـط بيـن الروسـية والألمانيـة، ولكـن 
الإنجليزيـة،  باللغـة  درايـة  علـى  هنـاك  الشـعب  أغلـب 

بالإضافـة إلـى قلـة مراكـز التسـوق فـي البلاد.
عين الجزائر + الجزيرة نت

سلوفينيا الدولة الأوروبية الساحرة.. قلاع شاهقة و كنز مفقود..

علـى الرغـم مـن أن الطبيعـة غالبـا مـا تكـون لغـزا بالنسـبة لنـا، فـإن أغـرب 
ألغازهـا كان رصـد ظهـور نحـو 7 شـموس فـي سـماء إحـدى المقاطعـات 

الصينينـة دفعـة واحـدة.
وجـرى تـداول مقطـع فيديـو عبـر منصـات التواصـل الاجتماعي علـى نطاق 

واسـع خلال السـاعات الماضيـة، يوثق الظاهـرة المحيـرة والنادرة.
الصيـن شـهدت  تشـنغدو،  فـي  امـرأة  أن   firstforwomen موقـع وذكـر 
ظاهـرة يصعـب وصفهـا بـأي شـيء آخـر غيـر أنهـا مذهلـة، إذ رأت الشـمس 
إلـى جانـب سـت شـموس إضافيـة، لكن هـل هذه ظاهـرة جويـة أم مجرد وهم 

بصري؟
حقيقة ظهور 7 شموس دفعة واحدة بسماء الصين

فـي حيـن أنـه مـن المثيـر التفكير فـي أن هذا المشـهد الهائل ربمـا كان حقيقيا، 
فقـد دحـض الخبـراء مثـل هـذه الفرضيـة، معتبريـن أن هـذه الصـور المثيـرة 

حدثـت نتيجـة انكسـار الضوء وتشـتته.
وأوضحـوا أن انكسـار الضـوء وتشـتته يحـدث عندمـا يتغيـر مسـار الضـوء 
عندمـا يمـر عبـر وسـط معيـن )فـي هـذه الحالـة الزجـاج الطبقـي(، حيـث إن 
»النسـخ« المتعـددة مـن الشـمس هـي ببسـاطة صـور افتراضيـة تنتجهـا كل 
طبقـة مـن الزجـاج، والضـوء المرتـد بيـن طبقـات الزجـاج في النافـذة هو في 

الأسـاس مـا تلخصـه هـذه الصـور المـرآة.
فـي حيـن أن هـذا الحـدث المثيـر لـه تفسـير منطقـي وراءه، فـإن هـذا لـم يمنع 
النـاس من مشـاركة حماسـهم، وآرائهـم الفريدة، ورؤاهم، حتـى بعض النكات 
هنـا وهنـاك. وقـال أحد مسـتخدمي Reddit »يذكرني هذا بأسـطورة صينية 
عـن كيـف كان هنـاك ذات يـوم عـدة شـموس وكان الجـو حـارا لدرجـة أن 
لا شـيء كان ينمـو، حتـى اسـتخدم أحـد الآلهـة القـوس والسـهم لإسـقاط كل 
الشـموس باسـتثناء واحـدة«. وعلـق آخـر: »عـادةً مـا أرى شموسـا متعـددة 
عندمـا أنظـر مـن خلال عدسـة تنظـر مـن خلال نافـذة تنظـر مـن خلال 
الزجـاج الأمامـي. سـتفي ألـواح الزجـاج المتعـددة بالغـرض«، ومـزح ثالـث 
قائلاً: »عندمـا تكون الأرض مصابة بالاسـتجماتيزم«. مـن جانبه، نفى نائب 
رئيـس جمعيـة الطقـس والمنـاخ السـعودية الدكتـور عبـدالله المسـند، حقيقة ما 

أشـيع عـن ظهـور 7 شـموس فـي الصيـن.
وأضاف »المسند« أن المقطع المنتشر مفبرك، وغير صحيح علميًا.

الطبيعـة، ولكـن بصـورة  فـي  تقـع  الشـموس  تعـدد  إلـى أن ظواهـر  ولفـت 
وزاويـة وشـكل معـروف لدى علمـاء الظواهر البصرية الجوية، وهذه ليسـت 

منهـا بـل هـي معدلـة رقميًـا.
وكالات



العـــــــــــالم
الخميس 24 جويلية 2025 م10

الموافق  لـ 28 محرم 1447 هـ

أعلنــت كتائــب القســام -الجنــاح العســكري لحركــة 
المقاومــة الإســامية )حمــاس( أمــس الأربعــاء إيقــاع 
ــح فــي سلســلة  ــل وجري ــن قتي ــا إســرائيليا بي 25 جندي
ــزة،  ــاع غ ــي قط ــح جنوب ــة رف ــرقي مدين ــات ش عملي
ــات  ــا آلي ــر مقاتليه ــق تفجي ــاهد توث ــا مش ــت أيض وبث

ــمالا. ــا ش ــم جبالي ــي مخي ــرائيلية ف إس
أمــس  أول  اســتهدفوا  مقاتليهــا  إن  القســام  وقالــت 
بعبــوة  جنــود   7 قوامهــا  إســرائيلية  قــوة  الثلاثــاء 
»تلفزيونيــة« مضــادة للأفــراد، وأوقعوهــم بيــن قتيــل 
ــة  ــي منطق ــت ف ــة تم ــت أن العملي ــح، وأوضح وجري
مفتــرق المشــروع شــرقي رفــح، مؤكــدة رصــد طيران 
مروحــي إســرائيلي لإخــاء الخســائر، كمــا قالــت 

القســام إن مقاتليهــا تمكنــوا يــوم الاثنيــن، مــن تفجيــر 
منــزل مفخــخ مســبقا فــي قــوة إســرائيلية قوامهــا 10 
ــة  ــح، إضاف ــل وجري ــن قتي ــا بي ــدة إيقاعه ــود، مؤك جن
إلــى رصــد مقاتليهــا هبــوط طيــران مروحي إســرائيلي 
ــاح العســكري لحركــة  لإخــاء الخســائر، ووفــق الجن
حمــاس، فــإن المبنــى انهــار بشــكل كامــل علــى القــوة 

ــح. ــرقي رف ــروع ش ــة المش ــي منطق ــرائيلية ف الإس
مقاتليهــا فجــروا عبوتيــن  أن  القســام  كمــا كشــفت 
إســرائيلية  هندســية  قــوة  فــي  للأفــراد  مضادتيــن 
قتيــل  بيــن  كذلــك  وأوقعوهــم  جنــود،   8 قوامهــا 
وجريــح، وأشــارت إلــى أن التفجيــر تــم قــرب مفتــرق 
ــي الـــ17  ــح ف ــة شــرقي رف ــر ياســين بحــي الجنين دي

مــن الشــهر الجــاري، كمــا اســتدرجت كتائــب القســام 
إلــى  إســرائيلية  قــوة  الجــاري-  الشــهر  -منتصــف 
ــازل،  ــد المن ــل أح ــي« داخ ــرك خداع ــمّته »ش ــا س م
ــة  ــة بلدي ــي منطق ــود، ف ــول الجن ــور وص ــه ف وفجرت
أمــس  وقــت ســابق  وفــي  الشــوكة شــرقي رفــح، 
الأربعــاء، بثــت كتائــب القســام مشــاهد تظهــر تفجيــر 
ــي  ــر ف ــافة صف ــن المس ــرائيلية م ــات إس ــا آلي مقاتليه
مخيــم جباليــا شــمالا، وعرضــت القســام فــي المشــاهد 
تفاصيــل  الجزيــرة-  قنــاة  عليهــا  حصلــت  -التــي 
ــا اســتهداف  ــا، ومنه ــي ذكــرت تواريخه ــات الت العملي

دبابــة ميركافــا بقذيفــة »الياســين 105«.
وأظهــرت تلــك المشــاهد تقــدم مقاتــل مــن القســام نحــو 
ــواظ  ــوة الش ــره عب ــة تفجي ــرائيلية ولحظ ــة الإس الدباب
بالدبابــة، بالإضافــة إلــى عمليــة رصــد مســالك آليــات 
ــم تجهيــز العبــوات وزرعهــا فــي  جيــش الاحتــال، ث
طريــق تقــدم الآليــات، ولحظــة تفجيــر العبــوة فــي 
ســحب جرافــة »دي  الصــور  وتضمنــت  الحفــار، 
ــة  ــد بقذيف ــة جن ــتهداف ناقل ــتهدافها، واس ــد اس 9« بع
»الياســين ″105، وتجهيــز ونصــب العبــوة الصدميــة 
ورصــدت  المســتهدف،  الحفــار  فــي  وتفجيرهــا 
الفيديــو-  عناصــر القســام -كمــا جــاء فــي مقطــع 
القــوة الإســرائيلية التــي كانــت متحصنــة فــي المنــزل 
ــزل بصــاروخ 107،  ــم اســتهداف المن المســتهدف، ث
وتضمنــت المشــاهد تفاصيــل بقيــة العمليــات التــي 
ــوة الشــواظ  ــز عب ــا تجهي ــو القســام، ومنه ــا مقاتل نفذه
ــة العمــل الفدائــي، ومــا تلاهــا مــن رصــد  للعمــل بآلي
دبابــة  تقــدم مقاتليــن نحــو  ثــم  لآليــات الاحتــال، 

ــة. ــوة بالدباب ــر العب ــة تفجي ــم لحظ ــا، ث الميركاف

ق.د

الحرب على غزة

»القسام« توقع 25 جنديا إسرائيليا 
بين قتيل و جريح شرقي رفح

أفــادت مصــادر فــي مستشــفيات غــزة باستشــهاد 41 
فلســطينيا، بينهــم اثنــان مــن طالبــي المســاعدات، فــي 
الغــارات الإســرائيلية علــى القطــاع منــذ فجــر أمــس 
الأربعــاء، ليرتفــع إلــى 113 شــهيدا و534 مصابــا خــال 

الـــساعات الـــ24 الماضيــة.
وقالــت مصــادر فــي مستشــفى العــودة إن 4 مــن طالبــي 
المســاعدات استشُــهدوا أمــس بنيــران جيــش الاحتــال 
ــرت  ــزة، وأظه ــاع غ ــط قط ــاريم وس ــور نتس ــرب مح ق
ــغ  ــل يبل ــة طف ــع التواصــل انتشــال جث ــى مواق صــور عل
مــن العمــر 10 ســنوات مــن تحــت أنقــاض منــزل وســط 
ــي  ــر مصــدر ف ــال، وذك ــوات الاحت ــه ق ــاع، قصفت القط
مستشــفى الأقصــى أنــه جــرى انتشــال جثمانــي شــهيدين 
مــن منطقــة البركــة فــي مدينــة ديــر البلــح وســط القطــاع، 
كمــا استُشــهد فلســطيني وأصيــب آخــرون فــي غــارة 

ــرات. ــم النصي ــى مخي ــرائيلية عل إس
وفــي مدينــة غــزة شــمالا، أفــادت مصــادر فــي مستشــفى 
الجعبــري وخمســة  الصحفيــة ولاء  باستشــهاد  الشــفاء 
مــن أطفالهــا فــي غــارة إســرائيلية علــى حــي تــل الهــوا 
بالمدينــة، أمــا جنوبــي القطــاع، فقــد أفــاد مراســل الجزيــرة 
صيــد  مركــب  هاجمــت  الإســرائيلية  البحريــة  بــأن 
ــادت  ــس، وأف ــان يون ــة خ ــة مدين ــن قبال ــت صيادي واعتقل
مصــادر فــي مجمــع ناصــر الطبــي باستشــهاد عــدد مــن 
الفلســطينيين، وإصابــة آخريــن، إثــر قصــف نفذتــه مســيرّة 
إســرائيلية واســتهدف مجموعــة مــن الفلســطينيين فــي 
ــة، كمــا أعلنــت مصــادر  ــدة بنــي ســهيلا شــرقي المدين بل
ــن  ــة 40 آخري ــن وإصاب ــهاد فلســطينيين اثني ــة استش طبي
ــاعدات  ــز مس ــرب مرك ــرائيلي ق ــال الإس ــران الاحت بني
ــة رفــح. مــن جهتهــا، قالــت وزارة الصحــة  شــمالي مدين
ــي القطــاع إن مستشــفيات غــزة اســتقبلت 113 شــهيدا  ف
و534 مصابــا خــال الـــساعات الـــ24 الماضيــة، ليرتفع 
 59 إلــى  الإســرائيلي  العــدوان  ضحايــا  عــدد  بذلــك 
ألفــا و219 شــهيدا، و143 ألفــا و45 مصابــا منــذ 7 
أكتوبــر 2023.. يأتــي ذلــك فيمــا أوردت إذاعــة الجيــش 
ــح،  ــر البل ــي دي ــه ف ــى عمليات ــش أنه ــرائيلي أن الجي الإس
وانســحب منهــا صبــاح اليــوم الأربعــاء، كمــا نقلــت عــن 
ــر المســتبعد أن يعــود الجيــش  ــه مــن غي ــر أن ــط كبي ضاب

ــي وســط القطــاع. ــل ف للعم
ق.د

البيان الذي لم يصمد لساعات اختفى فجأة 
من المنصات الرسمية

الأزهر يحذف نداءه 
لإنقاذ غزة من التجويع 

و يثير جدلًا واسعًا
ــا رســميًا وجّهــه شــيخ  ــار حــذف مشــيخة الأزهــر بيانً أث
ــاذ غــزة  ــم لإنق ــى العال ــب إل ــد الطي ــع الأزهــر أحم الجام
ــتياء  ــدل والاس ــن الج ــة م ــدوان، حال ــة والع ــن المجاع م
ــى منصــات التواصــل الاجتماعــي، وســط  الواســعين عل
تســاؤلات حــادة عــن دوافع القــرار ومــا إن كان ناجمًا عن 
ــان المحــذوف وصــف مــا يجــري  ضغــوط سياســية. البي
فــي غــزة بأنــه “مجــزرة غيــر مســبوقة”، محــذرًا مــن أن 
“كل مــن يدعــم الاحتــال بالســاح أو يســانده بالقــرارات 
ــر  ــان الأزه ــد بي ــادة”، وأك ــي الإب ــر ف ــريك مباش ــو ش ه
المحــذوف أن الضميــر الإنســاني بــات علــى المحــك فــي 
ظــل اســتمرار قتــل وتجويــع الفلســطينيين فــي غــزة، 
وأضــاف: “نطُلــق صرختنــا الحزينــة، ونداءنــا المكلــوم، 
لنســتصرخ الضمائــر الحيــة مــن الأحــرار والعقــاء فــي 
العالــم لإنقــاذ أهــل غــزة مــن مجاعــة قاتلــة يفرضهــا 
الاحتــال بقــوة ووحشــية لا يعــرف لهــا التاريــخ مثيــاً”. 
لكــن البيــان، الــذي لــم يصمــد لســاعات، اختفــى فجــأة مــن 
ــى  ــن إل ــع ناشــطين وإعلاميي المنصــات الرســمية، مــا دف
التشــكيك فــي اســتقلالية الأزهــر كمؤسســة دينيــة يفتــرض 
بهــا أن تعبـّـر عــن الموقــف الأخلاقــي والدينــي إزاء 
قضايــا الأمــة، وعلــى رأســها القضيــة الفلســطينية، وكتــب 
الإعلامــي الفلســطيني فــي قنــاة الجزيــرة تامــر المســحال: 
ــد  ــم يصم ــزة ل ــن الأزهــر الشــريف لغ ــداء النصــرة م “ن
ــد الباحــث  ــن انتق ــه!!”.، فــي حي ــم حذف ــل أن يت ــق قب لدقائ
الأزهــري د. محمــد الصغيــر، ســحب البيــان الــذي “حمــل 
فــي ســطوره كلمــة الحــق وبيــن واجــب الوقــت وأدى 
بعــض الفــرض”، متســائلًا: “هــل انتقلنــا إلــى مرحلــة 

ــر؟”. ــواه بعــد إغــاق المعاب ــم الأف تكمي
ق.د

الاعتداءات الوحشية متواصلة من طرف الكيان الصهيوني

41  شهيدا بغزة منذ فجر 
أمس وجيش الاحتلال ينهي 

عملياته بدير البلح

أول  عقــد  مــن  فقــط  ســاعات  بعــد 
اجتمــاع بيــن نائــب الرئيــس الفلســطيني 
الأمريكــي  والســفير  الشــيخ  حســين 
ــدى إســرائيل مايــك هاكابــي، صــوّت  ل
الكنيســت الإســرائيلي، مســاء الأربعــاء، 
ــون يقضــي بضــم  ــح مشــروع قان لصال

الضفــة الغربيــة.
ــة الخاصــة  ــاة “12” العبري ــت القن وقال
إن 71 نائبــا مــن أصــل 120 صوتــوا 
 ،13 وعارضــه  الاقتــراح  لصالــح 
مــا  فــرض  علــى  القانــون  وينــص 
علــى  الإســرائيلية”  “الســيادة  يســمى 
الضفــة الغربيــة، كخطــوة عمليــة تمهّــد 
فعليــا لضمهــا إلــى إســرائيل، وهــو مــا 
يعــد تحديــا صارخــا للقانــون الدولــي 
الدوليــة، وقــدم  الشــرعية  ولقــرارات 
الائتــاف  مــن  أعضــاء  المشــروع 
ــة،  ــة البرلماني ــدء العطل ــل ب ــم قب الحاك
ــم  ــن، بينه ــم وزراء بارزي وحظــي بدع
الــذي  كوهيــن  إيلــي  الطاقــة  وزيــر 
أن  مؤكّــدا  بـ”التاريخــي”،  وصفــه 
ويحمــل  لإقــراره،  حــان  قــد  الوقــت 
القانــون الجديــد طابعــا رمزيــا، إذ لا 

قانونيــا،  يلُــزم الحكومــة الإســرائيلية 
كونهــا الجهــة الوحيــدة المخوّلــة باتخــاذ 
قــرارات مــن هــذا النــوع، لكنــه يعكــس 
تصعيــدا سياســيا يتواكــب مــع التصعيــد 
الميدانــي المســتمر فــي الضفــة منــذ 
اقتحامــات  مــن   ،2023 أكتوبــر   7
وحمــات  واعتقــالات  ومداهمــات 

عســكرية.
وكانــت خطــوة الكنيســت الحاليــة قــد 
متصاعــدة  رســمية  دعــوات  ســبقتها 

مــن داخــل الائتــاف الحاكــم، إذ بعــث 
إلــى  إضافــة  الـــ14  الليكــود  وزراء 
ــي 2  ــا ف ــر أوحان ــت أمي ــس الكنيس رئي
جويليــة الجــاري رســالة إلــى رئيــس 
طالبــوه  نتنياهــو  بنياميــن  الــوزراء 
فيهــا بالتصديــق الفــوري علــى ضــم 
مراقبــون  ورأى  الغربيــة،  الضفــة 
ــي،  ــاء الشــيخ وهاكاب فلســطينيون أن لق
الــذي يعــد الأول منــذ تعييــن الأخيــر 
أبيــب،  تــل  لــدى  لواشــنطن  ســفيرا 

ــراط  ــودة الانخ ــى ع ــل دلالات عل يحم
الأمريكــي فــي التواصــل مــع القيــادة 
الفلســطينية، رغــم أن الســفير الأمريكــي 
الجديــد يعُــد مــن أكثر الداعميــن لمواقف 
اليميــن الإســرائيلي، إذ يرفض اســتخدام 
مصطلــح الضفــة الغربيــة ويصــرّ علــى 
تســميتها بـ”يهــودا والســامرة”، داعيــا 

ــميا. ــا رس ــى ضمه إل
ــة مــن الســلطة  وبحســب مصــادر مقرب
الشــيخ  اجتمــاع  فــإن  الفلســطينية، 
مصطفــى  محمــد  الحكومــة  ورئيــس 
مــع الســفير الأمريكــي يعكــس بدايــة 
العلاقــة  مســار  فــي  محتمــل  تحــوّل 
بيــن واشــنطن والســلطة الفلســطينية، 
مديــر  داوود،  أميــر  قــال  وبــدوره، 
فــي هيئــة مقاومــة  التوثيــق والنشــر 
مشــروع  إن  والاســتيطان،  الجــدار 
قانــون “فــرض الســيادة” تــم تقديمــه 
الماضــي،  مــارس   17 فــي  للإيــداع 
وعــرض اليــوم علــى الكنيســت للقــراءة 

الأولــى.

ق.د

بعد ساعات من لقاء نائب الرئيس الفلسطيني بالسفير هاكابي 

الكنيست الإسرائيلي يصوت لصالح “فرض السيادة” 
على الضفة الغربية

حــذرت الطبيبــة الأمريكيــة فــي قطــاع غــزة نــور شــرف، أن الجــوع فــي القطــاع بلــغ مســتوىً مروعــاً، مؤكــدةً أنــه لا مــكان فــي قســم الطــوارئ لاســتقبال الجرحــى، 
حيــث يتــم معالجتهــم علــى الأرض.

ــع الشــفاء الطبــي، أن الوضــع الحالــي فــي قطــاع غــزة لا يشــبه أي وضــع شــاهدته مــن قبــل، وأكــدت أن الأطبــاء  وقالــت “شــرف” فــي تصريحــات صحفيــة مــن مجمَّ
ــام عــدة ويتســاقطون مــن  ــوا أي طعــام لأي ــم يتناول ــةً “نــرى أناســا ل ــى الطعــام، مضيف ــوا عل ــة تتجــاوز الســاعات المفروضــة، ودون أن يحصل ــون ســاعات طويل يعمل
الجــوع”. ومنــذ مطلــع مــارس الماضــي، تفــرض ســلطات الاحتــال الإســرائيلي حصــارًا وإغلاقًــا مشــددًا لمعابــر قطــاع غــزة، وتمنــع دخــول آلاف الشــاحنات المحملــة 
ــدام  ــل انع ــي ظ ــة، ف ــابيع الماضي ــال الأس ــة خ ــدة المجاع ــدت ح ــاع، وتصاع ــي القط ــاني ف ــن الوضــع الإنس ــم م ــا فاق ــة، م ــانية والطبي ــة والإنس ــاعدات الغذائي بالمس

ــاة. المســاعدات وعــدم قــدرة المواطنيــن علــى الحصــول علــى الطحيــن وأبســط مقومــات الحي
ق.د

طبيبة أمريكية: »الجوع بلغ مستوىً 
مروعاً في غزة«
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وجّهت المقاومة ضربة معلم للكيان الصهيوني  بكمين بيت حانون  واخترقت مختبرات العدو  الذي كان يظن من أيأم قليلة أنه  يسير نحو تحقيق  أهدافه في غزة 
الصامدة  القيام وسرايا القدس قدما درسا جديدا في البطولة والإقدام خاصة بعد سقوط خمسة جنود قتلى وجرح قرابة العشرين  ً

هذه الضربة أعادت أيام طوفان الأقصى المبارك بالنظر لوقعها وتأثيرها على معنويات جيش العدو  وما حققته من انتصار أرغم قادة الكيان وفي مقدمتهم مجرم 
حرب الابادة نتنياهو الذي قبل بالجلوس إلى طاولة المفاوضات في الدوحة

اليوم وأكثر من أي وقت  مضى ومنذ طوفان الأقصى المبارك  القسام وكل فصائل المقاومة  تسير نحو النصر رغم المعاناة والمآسي لسكان غزة  والمؤكدأن هذا 
الجيش الجبان الذي لم يتمكن من تحرير أسير واحد من أسراه الكثر   لن يحقق أي هدف والنصر يبقى للمقاومة الباسلة برجالها الأبطال الصادقين 

المقاومة نهين جيش الكيان

طالع الملحق من ص11 إلى 18

ع!

الجزائر صوت أسرانا النابض
34

ذكرى الاستقلال : فلسطين 
والجزائر.. علاقة تاريخية عميقة

قبور الأحياء خلف القضبان: 
فلسطين تُذبح في السجون 

الإسرائيلية بصمتٍ عالمي مشين

عندما  تتحول أقبية السجون  
الصهيونية إلى قلاع تضج بالنهار

لنا كلمة
المقاومة تهزم نتنياهو في غزة

n أكثر من عام ونصف العام ونتنياهو يتطلع إلى نصر في غزة لن يتحقق ، كذب على مواطنيها وباع لهم الأوهام ، وعدهم بتحرير الأسرى وفشل فشلا ذريعا ، وجيشه الذي يعتبره الأقوى في العالم يفقد توازنه ويتلقى 
ضربات مفصلية من قبل رجال المقاومة الرافضين لهدنة على المقاس أو صفقة على الطريقة الأمريكو- صهيونية بدعم عرب الخذلان والذل والهوان .

نتنياهو الفاشي ومن يتبعون مسلكه من النازيين الجدد يبيعون الأوهام وكثيرا ما كرر وا  عبارتهم المشهورة  “عندما تلقي حماس سلاحها، وترفع الرايات البيضاء استسلاما، ستتوقف الحرب، وقد نسمح لقيادتها وكوادرها 
بالخروج”، ولكن “حماس” ما زالت باقية وتتوسع وتزداد قوة وصلابة  وما نجح  في تحقيقه جيش العدو الصهيوني في لبنان وإيران عجز عن بلوغه في غزة المحاصرة بالسلاح والعتاد وحتى بالتجويع ..نتنياهو فشل 

والمقاومة الباسلة انتصرت وتنتصر كل يوم ،والسبب الرئيسي يعود إلى  الصمود العقول الشابة  التي تدير سكة القيادة، وتشرف على  المعركة في ميادين القتال، وتضع الخطط الذكية والرصد الاستخباري المتطور، والتنفيذ 
الدقيق والمحكم للعمليات العسكرية

معظم المخططات الإسرائيلية التي وضع تفاصيلها بنيامين نتنياهو وحكومته النازية في قطاع غزة منذ 650 يوما مُنيت بالفشل، رغم استخدام اقصى قدر من القوة، والحشد العسكري، وحرب الإبادة والتجويع، والدعم 
الأمريكي المطلق وصمت عرب الشرق الأوسط المخزي  ومعهم كل محترفي التطبيع والانبطاح على وجه الخصوص ، وسبب هذا الفشل صمود المقاومة وصدق الرجال في الميدان ..نتنياهو اليوم محبط ومهزوم وبات 

وداعمه في حرب الإبادة ترامب ممقوتين في كل العالم ، وغزة المحاصرة وشعبها الجائع يلقى مزيدا من التضامن حتى في الغرب وداخل إسرائيل نفسها ..

فلسطين والجزائر.. 
علاقة تاريخية عميقة

الجثث المُحتجزة 

ومقابر الأرقام.. 

الاحتلال 

يرتهن جثامين 

الفلسطينيين

العقوبات الأمريكية 

على الأممية ألبانيز 

رسالة تهديد 

واضحة للمنظومة 

الحقوقية الدولية 

والمدافعين عن 

العدالة

يوسف الزق... 

حين يُغتال

 الرمز مرتين
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د.يزيد سلطان
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تغُتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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السرد كأداة لاستعادة الذات: قراءة في شهادة الأسيرة المحررة هندر البرغوثي
n تســرد الأسيرة المحررة هندر 
رشــاد البرغوثــي )39 عاماً(، من 
قرية عابود غربي رام الله، تجربتها 
بعــد اعتقــال دام ثمانيــة أشــهر في 
ســجون الاحتلال الإسرائيلي، فامتد 
من 8 آذار/مارس 2024 حتى 21 
تشــرين الثاني/نوفمبر 2024 حين 

تم الإفراج عنها. 

بقلــم : فــداء نجــادة - وميــس أبو 
غوش

وفــي مقابلــة أجرتها معهــا ميس 
أبــو غوش فــي 25 شــباط/فبراير 
حكايتهــا  هنــدر  تحكــي   ،2025
بتسلســل ســردي واضــح، فتبــدأ 
بلحظة الاعتقال الوحشــي المفاجئ 
وتمزيــق صــور شــقيقها الشــهيد 
نــور الدين البرغوثــي، ثم تتصاعد 
العــاري  التفتيــش  مــع  الأحــداث 
والتحقيق والعــزل والتنكيل، وتبلغ 
الــذروة عنــد التحــدي والثبات في 
مواجهة الســجان والمشــاركة في 
الجماعيــة،  النضاليــة  الخطــوات 
وصــولًا إلى لحظــة الإفــراج وأثر 
التجربة واستعادة الصوت. وتهدف 
هــذه القــراءة إلى تســليط الضوء 
علــى البعد الســردي في شــهادتها 
كأداة لمقاومة الهيمنة الاستعمارية 
إلــى  اســتناداً  الــذات،  واســتعادة 
مقاربات نظرية لِمَا بعد الاســتعمار 

والنقد النسوي.

السرد كأداة لاستعادة الزمن وإنتاج 
المعنى

السرد عند هندر ليس مجرد »تذكار 
مؤلم«، بل أيضاً إعادة تملُّك للزمن 
د  المسروق؛ ففي السجن، كانت تجُرَّ
مــن الوقت، ولا تعــرف النهار من 
الليل، ولا اليوم من غده، أمّا السرد، 
ـبُ عن طريقــه الزمن، وتنظم  فَترَُتّـِ
الفوضى، وتربط الأحداث، وتسُمي 
الأشياء بمسمياتها، لتستعيد سيادتها 
والــذات،  والســياق  الزمــن  علــى 
فتؤســس لمعرفة ســلطة حاولت أن 
تمحــو صوتها وهويتها ومواجهتها، 
وتتحــرر مــن دور الضحية لتصبح 
الفاعل وصانع المعنى. ويظهر هذا 
بوضوح فــي مقاطع الشــهادة التي 
تســتعيد فيهــا لحظة اقتحــام منزلها 
واعتقالهــا، فتقول في هــذا الصدد: 
»مــا بكيت، بــس جواتــي كان في 
نــار... أنــا طلعــت قويــة، عشــان 
أولادي مــا يخافــوا.« ولا تكتفــي 
بوصف ما حدث، بل أيضاً تســرده 
بترتيب زمني ونفســي يظُهر إدراكاً 
عميقــاً لفعل التعريــة الممنهج الذي 
مارسته سلطات الاحتلال؛ تجريدها 
مــن أمومتهــا، وبيتهــا، وجســدها 
بصفتــه حيــزاً آمناً، فتعُيــد تعريف 
الخوف والضعــف والقوة، بصفتها 

أفعالًا واعية ضمن شروط القهر.
هنــدر علــى  تقتصــر شــهادة  ولا 

كونهــا توثيقاً لتجربــة الاعتقال، بل 
أيضاً تمثل شــكلًا من أشكال انتزاع 
المعنــى مــن الألــم، وبنــاء الهوية 
الفردية والجماعية، وأداة من أدوات 
الممارسة اليومية للمقاومة وتحرير 
الوعي عبر توظيف اللغة والذاكرة؛ 
فتتحــول التجربة الذاتية إلى خطاب 
رمزي يمثـّـل الجماعة، ويعيد إنتاج 
الــذات بالآخــر، والجــلاد  علاقــة 
بالضحية، والتاريخ بالذاكرة الحية. 
فاللغة هنا ليســت وســيلة نقل فقط، 
بــل أيضــاً اســتعادة للــذات بإعادة 
تموضعهــا كفاعل تاريخي ومعرفي 
عبر صوت نسوي متمكن، وتفكيك 
للهيمنــة عبر فضح آليــات التحقيق 
للذاكــرة  والإذلال، وإعــادة كتابــة 
الجماعيــة بصفة الســجن جزءاً من 

التجربة الفلسطينية.

الاحتلال وضبط الحياة اليومية: من 
الرقابة إلى التجريم

في خضم واقع الاستعمار الاستيطاني 
الذي يعيشه الفلسطينيون، وتصاعُد 
أدواتــه القمعية إلى مســتوى الإبادة 
الجماعيــة، يزداد هذا القمــع تعقيداً 
في الســياق الذي أعقب 7 تشــرين 
الأول/أكتوبــر، والمتســم بـــفرْض 
سياســات الضبط الشــامل، إذ يُعاد 
تعريــف كل فعل فلســطيني – حتى 
منشور شــخصي عن عيد زواج – 
بصفتــه تهديداً أمنيــاً، كما حدث مع 
هندر التي اعتقُلت بسبب منشورات 
على »فيسبوك«، في تمثيل لسياسة 
التــي تســعى  »تجريــم الوجــود« 
لتحويــل الحيــاة اليوميــة ذاتها إلى 
ســاحة اشــتباه دائمــة، وتخُضِع كل 
تعبيــر فردي، مهما يكن عابراً، إلى 
منطق المراقبة والمعاقبة.  وفي هذا 
الواقع؛ تصبح الشهادة فعلًا مقاوِماً، 
ويشُكّل الســرد النسوي الفلسطيني، 
وأداةً  مضــاداً،  خطابــاً  بصفتــه 
لاستعادة الصوت والكرامة وإزاحة 
بنى الخطاب الاستعماري المهيمن.

الجسد كحيز للهيمنة والمواجهة

الاســتعمارية  المنظومــة  تمــارس 
الإســرائيلية مــا يمكــن تســميته بـ 
»نزع الخصوصية الجندرية« عن 
الأسيرات الفلسطينيات، عبر تعميم 
العنــف عليهــن بصفتهــن أجســاداً 
مجــردة مــن أي اعتبار إنســاني أو 
جنــدري، وخاضعة أيضــاً للضبط 
والســيطرة، مــع اســتدعاء أنوثتهن 
فقــط حين تكــون وســيلة لإذلالهن 
وإخضاعهن، فيُعاد تشــكيل الجســد 
فــي موقــع الهيمنة، ليــس باعتباره 
يحمــل خصائــص جندريــة تحــق 
لــه الحمايــة، إنمــا كمســاحة يمكن 
انتهاكهــا بــلا عواقــب، وتبريرهــا 
باســم الأمن، وتعُتبر سياسة التفتيش 
العاري نموذجاً لهذا النزع المركب.  
وتروي هندر: »أكثر إشــي مستفز 
خلال رحلة الاعتقــال كان التفتيش 

العاري... كانوا يمســكونا من نقطة 
الضعــف... مــا كنا نقــدر نرفض، 
كانــوا يجبرونا ندخل علــى الحمام 
ونتفتــش وإحنا باينين من الشــباك، 
والســجانين بره. » وهذا النمط من 
العنف يقارب مــا تطرحه غاياتري 
ســبيفاك في ســؤالها: »هــل يمكن 
للتابع أن يتكلم؟«، إذ يُمارَس إسكات 
المــرأة ليس عبر منع الصوت، إنما 
عبر تسليط العنف الرمزي والمادي 
على جســدها، بحيث تصبح الشهادة 
نفســها فعلًا يعيد إليهــا القدرة على 
الكلام. كما يذكّر هذا بطرح المفكر 
فرانــز فانونالذي يرى في الجســد، 
في سياق الاعتقال بصورة خاصة، 
ساحة الصراع الأولى، التي يفُرَض 
عن طريقها النظام الاستعماري على 
الــذات والمجتمــع فــي آن واحد لقد 
تمكنت هندر، عبر سردها الصريح 
لتجربــة تعرضها للتفتيــش العاري 
والألفــاظ النابيــة، مــن تفكيك البنى 
الأيدولوجيــة التي يعمــل الاحتلال 
عــن طريقها علــى إنتــاج الصمت 
اللحظات  والعار، وتســتدعي هــذه 
وتســميها بلا مواربــة، وتدافع عن 
رأيهــا وتقول: »هــذا اللي صار«، 
فتســتعيد ســلطتها التــي لا تســمح 
باختــزال العنف الــذي تعرضت له 
فــي عبــارات محايدة، وبهــذا، فإن 
هذه الشــهادة لا تعيد فقط إلى التابع 
القــدرة علــى »الكلام«، بــل أيضاً 
تعُيد إليه امتلاك أداة التسمية نفسها، 
وتُخضع المســتعمِر للمســاءلة عبر 
اســتعادة المعنى.  كما يتجســد نزع 
والجندرية  الجســدية  الخصوصيــة 
حين لا يتم الاعتراف بحد أدنى من 
الحقوق الأساســية المتعلقة بالجســد 
الأنثــوي؛ لا خصوصيــة، ولا ماء، 
ولا مســتلزمات، إنمــا يطُلــب منها 
أن »تدبــر حالها« علــى الرغم من 
القيود والعصابــة، وتقول هندر في 
هذا الصدد: »بحكي لهم بدي أروح 
أســتخدم الحمام... ضلت تحكي لي 
]»اصمتــي«[...  شــيكت  إخــرس 
بعديــن زتتنــي جــوا الحمــام وأنــا 
مكلبشــة ومغميــة، بتحكــي لي: يلا 
اســتخدمي الحمام. بدي أرفع عيني 
أشــوف، بتحكي لي: دبري حالك.« 
إن هــذا الإنــكار المتعمــد لحاجات 
الجســد الأنثــوي يهدف إلــى تفريغ 
المرأة من أنوثتها كهوية تســتوجب 
حمايــة، والإبقــاء عليها فقــط كأداة 

للعقاب.

التضامن النســوي بصفته ممارسة 
سياسية

وما تكشــفه الشهادة أيضاً، ويتوجب 
التوقف عنده، هــو انبثاق التضامن 
بصفتــه  المعتقــل  داخــل  النســوي 
اســتراتيجيا مقاومــة داخليــة تُعيــد 
إلــى الجســد الأنثــوي قوتــه عبــر 
علاقــات الدعم والرعايــة المتبادَلة 
بين الأســيرات، وهــذا التضامن لا 
يمثل مجرد تكيُّف نفســي مع القمع، 

بل أيضاً يقُــوض البنية الانضباطية 
التي يســعى الاحتلال لفرْضها عبر 
عزل الجسد وتفتيته، فلا يبقى الجسد 
الأنثوي وِحْدَةً مفردة مُستهدَفة، إنما 
يتحول إلى شبكة تضامن تعُيد توزيع 
القــوة، وتمنح الأســيرات مســاحة 
لإعــادة تعريــف ذواتهــن كمجتمع 

مقاوم، لا كضحايا معزولات.
ويتجلى هــذا التضامن بوضوح في 
موقف الأســيرات من نقل الأســيرة 
عبلة ســعدات إلى العزل بلا مبرر، 
فتروي هندر: »قلنا بدنا نعرف ليش 
المرأة في العــزل... بدناش نوصل 
عبلــة لنفــس قصــة أم يافــا.. خالدة 
جــرار.. وإحنــا ســاكتين... البنات 
اتفقنا إنه نرجّع وجبة العشاء كاملة... 
كل السجن اتفق... حتى البنات اللي 
عادة ما يشاركوا، هالمرة وقفوا. » 
ويعبرّ هــذا الحدث عن لحظة وعي 
جمعي فوري، وممارســة سياســية 
جماعيــة تقلب موقع الســيطرة، فقد 
تحولت أجساد الأسيرات من كيانات 
منفصلــة يمكن الســيطرة عليها إلى 
كيــان متصــل ومنظَــم قــادر على 
فــرض إرادتــه عبــر فعــل رمزي 
بســيط )رفض الطعــام( لكن عميق 
الدلالة، فهو إعــلان جماعي أن أي 
استهداف لفرد هو استهداف للجميع. 
وبهــذا، يغــدو التضامــن النســوي 
داخــل المعتقل فعــلًا تفكيكياً للعنف 
البنيــوي، يُعيــد إنتــاج الســيادة من 
داخل التقييد، ويمنح الجسد الأنثوي 
قــدرة علــى التفــاوض والمواجهة، 
ليــس من موقع الانكســار، إنما من 
موقع النديــة الجماعية. وتعُيد هندر 
تعريف علاقات القوة من داخل القيد 

ذاتــه، فتقول: »البنــات كانوا عنجد 
بيجننــوا... أي وحــدة مرضت كنا 
معها، أي وحــدة انعزلت كنا معها، 
أي وحــدة انضربت كنــا معها، أي 
وحدة بدها إشــي كنــا معها... وحدة 
ما معها أكل، إحنا نعطيها من أكلنا، 
وحدة إجت جديــدة ما معها أواعي، 
نعطيهــا أواعينــا... عنجــد البنــات 

كانوا يساعدوا بعض كثير.«

أثر التجربة واكتمال الحرية

في سردها، نسمع التوتر بين الحنين 
إلى الحرية والتمسك بكرامتها وراء 
القضبــان، فتقول هنــدر في إحدى 
لحظــات الشــهادة: »صــح أنا في 
الســجن، بس أنا حرة… انتو اللي 
محبوســين معنــا«، وبهــذه الجملة 
تعيــد قلــب المعادلة، فهــي لا ترى 
نفسها مأســورة، إنما ترى السجان 
هو الأسير داخل أدوات قمعه، بينما 
تملك هي المفتاح، وتعود الأســيرة 
التــي جُردت مــن كل شــيء؛ من 
أطفالها، وثيابها، والوقت، والماء، 
والخصوصية، لتؤكــد: »أنا حرة. 
أنــا ما رح أعتذر عن نفســي. أنتو 
اللــي لازم تعتــذروا.« وتنتهــي بـ 
»فلســفة للحريــة«، فتعلــن أنها لم 
تُهــزم، وأنها ســتعود إلــى حياتها 
وأطفالهــا ومشــروعها فــي الطبخ 
المنزلــي أقوى ممــا كانت: »كنت 
أقــول لنفســي: هــذا الســجن مش 
مكانــي، أنــا راح أطلــع…« وإن 
كانت هندر قد أعلنت داخل السجن 
اكتمال حريتهــا الرمزية ورفْضها 
دورَ الضحية، فــإن التجربة أثبتت 

لاحقــاً أن للحريــة وجهــاً آخر، لا 
يكتمــل إلّا بــزوال القيــد الجماعي 
ومشــاركة الحرية مــع الُأخريات؛ 
فبعــد تحرُرها من ســجن الدامون، 
اســتغرقت هنــدر شــهرين حتــى 
استطاعت استيعاب الإفراج عنها: 
»بصراحة، كلما أحاول أن أتحرك 
خطوة في الحيــاة، أو أن أعود إلى 
الوضع الذي أعيشه، أتذكر البنات، 
أتذكر المعانــاة التي أعانيها، أتذكر 
أنهــم محبوســين، وأنــا أخــرج... 
ظــل هــذا الشــعور ملازمني حتى 
الإفــراج عن الأســيرات... يوم ما 
أفُرِج عن الأســيرات فعلياً أنا أفُرِج 
عنــي... ارتحت صرت أطلع.« لم 
تكن هنــدر قادرة علــى الطبخ، أو 
الضحك، أو التنفس بحرّية، وظلت 
معلقة في الزنزانة، حيث زميلاتها 
الباقيات، ولم تســتعد كامل حريتها 
النفســية إلّا بعــد الإفــراج عنهن، 
فعــادت إلــى عملهــا فــي مطبخها 
الصغيــر، المســمى بـــ »هندر«، 
واســتعادت جــزءاً من ذاتهــا التي 

حاول السجن محوها.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الخميس 24 جويلية 2025 م
الموافق لـ 28 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تغُتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يعُاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

فلسطين والجزائر.. علاقة تاريخية عميقة
n الجزائــر.. رائعة فــي جمالها 
وفاتنــة  وشــواطئها،  وطبيعتهــا 
بكســوتها الخضراء. هائلة بآثارها 
العديــدة ومدنها التاريخية العظيمة. 
الجزائــر.. متميــزة بمتحفها »مقام 
كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 
وعظيمة بثورتها وحجم تضحياتها. 
الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، 
وصادقــة فــي دعمهــا ومســاندتها 
للقضيــة الفلســطينية، ولأنها كذلك 
فلقد احتلت مساحة واسعة وعميقة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي 
الفلســطيني وفــي ســجل تاريخنــا 

العريق.
بقلم/عبد الناصر عوني فروانة

 ونحن شــعب يحُــب الجزائر ويقُدر 
عالياً الاهتمام الجزائري، الرســمي 
الفلســطينية،  بالقضيــة  والشــعبي، 
ونقــدر كذلك دعــم الجزائر ووقوفه 
التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 
ولا تــزال الجزائر متميزة بالتزامها 
لشــعبها  ودعمهــا  فلســطين  تجــاه 
تتــرك  لــم  وكعادتهــا،  المُكافــح، 
الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكد فيها 
على موقفهــا الثابت والداعم لنضال 
الشــعب الفلســطيني، فكانت ســباقة 
في تقديــم الدعم المادي والسياســي 
لشــعبنا وقضيتــه العادلة.  وســتبقى 
صرخة رئيســها الســابق« هواري 
بومدين )نحن مع فلسطين ظالمة أو 
مظلومة( تصدح في آذاننا وآذان كل 
الفلســطينيين، في الوطن والشتات، 
لأنهــا لــم تكــن مجــرد صرخة من 
رئيــس غــادر ســدة الحكــم وفارق 
الحيــاة، وإنما كونها صرخة صادقة 
ومُعبرة، توارثتهــا الأجيال ورددها 
الرؤساء المتعاقبين للجزائر الشقيقة 
وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضرة ولــم تغبْ عن 
أذهــان وعقول وقلــوب الجزائريين 
كل الجزائرييــن، ونفخــر أن لنا من 
بيــن الجزائرييــن أصدقــاء نحُبهــم 
ونحترمهــم ونحرص على التواصل 
معهم. لهــذا لم ولن ننســى الجزائر 
التي حُفر اســمها في ســفر تاريخنا 
الفلسطيني وثورتنا المُعاصرة، وهي 
دائمــة الحضور فــي قلوبنا وعقولنا 
ويوميــات حياتنــا، وكثيــراً ما ترى 
الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب راية فلســطين. وصدق من 
قــال: مــن الاوراس الــى الكرمل، 

الثورة مازالت مستمرة.
وكنت قد تشــرّفت بزيــارة الجزائر 
مرتيــن، فكانــت المــرة الأولى في 
آذار/مارس عام2007، للمشــاركة 
في مؤتمر عقد في فندق الأوراســي 
وخُصــص للقــدس وكان للأســرى 
نصيب فيه، فيما تكررت زيارتي لها 
للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة 
في مؤتمر دولي خصص للأســرى 
بالعاصمــة  الصنوبــر  قصــر  فــي 
الجزائرية. وكلمــا ذُكرت الجزائر، 
أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شــوقاً 
للعــودة لزيارتها من جديد. هذا ليس 
شــعوري فقــط، وإنمــا لســان حال 
شعب يعشــق الجزائر ويشتاق دوماً 
لزيارتهــا. فنحــن نعشــق الجزائــر 
وترابها، ونحب شــعبها ورؤســائها 
بتاريخهــا  ونفخــر  وقياداتهــا، 
دروســها  مــن  ونتعلــم  ومواقفهــا، 
وتجربتها الرائدة بشــقيها السياســي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون 
بــأرض فلســطين ارتباطــاً روحيًــا 
باعتبار أرض فلسطين أرضاً مُقدسة 
مُباركة، ويعتبرون أنفســهم جزءا لا 
يتجزأ من القضية الفلســطينية، وأن 
اســتقلال الجزائــر منقــوصٌ، حتى 
تتحرر فلســطين. وما بيــن الجزائر 
الشــقيقة بلد المليون ونصف المليون 
شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد المليون 
أسير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 

تاريخية وطيدة وليست استثنائية.
رحــاب  فــي  ونحــن  واليــوم 
فــي  الجزائــر  اســتقلال  ذكــرى 
باســم  نبــرق  5يوليوعــام1962، 
التهانــي  أحــر  الفلســطيني  شــعبنا 
للجزائر الشــقيقة ولشــعبها الحبيب. 
كما ولا يســعنا إلا أن ننقل للجزائر، 

رئيســا وحكومــة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننــا ورفاقنــا الأســرى 
والمعتقليــن فــي ســجون الاحتلال، 
الذين لطالما خصــوا الجزائر بأحر 
التهانــي فــي ذكرى اســتقلالها. كما 
وســبق ان أبرقــوا مــرارا أســمى 
آيــات الشــكر والتقدير إلى وســائل 
المختلفــة  الجزائريــة  الإعــلام 
وخاصــة المقروءة منهــا وإلى كافة 
فــي  ســاهموا  الذيــن  الإعلامييــن 
تخصيص مســاحات واســعة يومياً 
على صفحات الصحــف الجزائرية 
لتســليط الضوء على قضية الأسرى 
ونقل معاناتهم، مما جعل منها تجربة 
اعلامية متميزة واستثنائية في إسناد 
الأسرى الفلسطينيين ودعم قضاياهم 
فــي  صمودهــم  وتعزيــز  العادلــة 
مواجهة الســجان. والشكر موصول 
إلى الصديق والأســير المحرر خالد 
عز الدين، مســؤول ملف الأســرى 
في سفارة دولة فلسطين في الجزائر 
الشــقيقة، والذي ساهم بشــكل كبير 
ليس في إنجــاح التجربة فقط، وإنما 
في جعلها تجربة استثنائية ومتميزة.

مــرة أخرى هنيئاً للجزائر وشــعبها 
العظيــم، وندعو الله أن يحفظها من 
كل شــر وســوء، وأن يُديــم عليهم 

الأمن والاستقرار.
 *عبــد الناصــر عونــي فروانــة: 
ر، ومختص بشــؤون  أســير محــرَّ
الأســرى، وعضو المجلس الوطني 
وحــدة  ورئيــس  الفلســطيني، 
الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون 
رين، وعضو لجنة  الأسرى والمحرَّ
قطــاع  فــي  الأســرى  هيئــة  إدارة 
غزة. ولديه موقع شــخصي اسمه: 

فلسطين خلف القضبان.

الجزائر...   صوت الحق وضمير الأمة في زمن الخذلان
n من قلب فلسطين الجريحة، ومن عمق 
الألم الممتد على تراب غزة النازف، نرســل 
أصدق كلمات الامتنان والعرفان إلى الجزائر 
الشــقيقة، أرض المليــون ونصــف المليون 
شهيد، التي لم تكن يوماً إلا إلى جانب الحق، 

إلى جانب فلسطين، الثورة، والإنسان.
بقلم : سامي إبراهيم فودة

الجزائر، هــذه الأمة التي نذرت نفســها قِبلةً 
للأحرار، ومأوى للثوار، وسنداً لكل مظلوم، 

كانــت وما زالت قلعة العروبة الحقيقية، التي 
لم تســاوم، ولم تخذل، ولم تبُــدّل مواقفها كما 

فعل الآخرون.
وقفت معنا يــوم كانت الأنظمة تتوارى خلف 
جــدران الصمــت، ونــادت بأعلــى صوتها: 
»فلســطين ليســت وحدها«.نوجه تحية شكر 
ووفاء لفخامة الرئيس عبد المجيد تبون، الذي 
كان صوته صوت الفلســطينيين في المحافل، 

وكانت مواقفه مشــاعل نور وسط هذا الظلام 
العربي. تحية لحكومة الجزائر التي احتضنت 
الألم الفلسطيني، وعبرت عنه بصدق لا تملقه 
المصلحة ولا تشوبه الحســابات الضيقة. أما 
الشــعب الجزائــري العظيم، فمــا عرفناه إلا 
شعب النخوة والكرامة، يخرج في المسيرات 
نصــرة لغزة، يجمــع التبرعــات، يرفع راية 
فلسطين في المدارس والجامعات والشوارع، 
كما لــو أنها قطعة من الجزائر ذاتها. شــعب 
علمّنــا أن الأخــوة الحقيقيــة لا تحتــاج إلــى 
بروتوكولات. ولا يمكن أن نغفل عن الإعلام 
الجزائــري الحر، الذي شــكّل جبهــة متقدمة 
فــي معركة الوعي، فضــح جرائم الاحتلال، 
ورفــع الصوت بالحق حين صمت الكثيرون. 
فكل التحيــة للمواقع الإخباريــة، والصحف، 

والإذاعات، والقنوات التي بقيت تنقل الحقيقة 
مــن قلب الجحيــم، ووقفت بجانــب الصحفي 
الفلســطيني، والأســير الفلســطيني، والطفل 
الفلســطيني. وللجيش الجزائري البطل، درع 
الوطــن وأمانه، نقول: أنتــم الفخر الذي نعتز 
بــه، والرمز الذي نطمئن إليه، وقد كنتم دائماً 
درع الجزائــر، ودرعاً معنوياً لكل أمة تنشــد 

الكرامة والحرية.
شــكرًا لكِ يا جزائر الحُــب والثورة، يا وطن 
الرجــال والبطولات، يا مــن بقيت وفية للدم 

الفلسطيني، ولأحلامه في الحرية والعودة.
فلسطين لن تنسى...

وغزة ترفع لكِ يدها الجريحة وتقول:
»مــن لم يكن جزائريــاً، فليتعلمّ من الجزائر 

معنى العروبة والوفاء.«

 مازال الأسرى حراس الجبل!
n فــي الزمــن الذي يطغى فيــه الطغيان ، 
ويســود فيه الفســاد ، وتتغير فيــه المواقف 
تغيــر الفصول ، حتــى تفقد بوصلــة الحكيم 
قدرتهــا علــى التوجه الســليم ، تجــد الأمة 
نفســها وقــد هبطــت إلى الدرك الأســفل من 
الإنجــاز فــي كل مجال ، وعلــى كل صعيد ، 
ســواء أكان ذلك فــي الميدان السياســي أو 
الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي ، وغير 

ذلك من الميادين.
بقلم : محمد شريم

*المنســق العــام لمنبــر أدبــاء بلاد الشــام، 
رئيس مجلس إدارة المنبر في فلسطين.

  وفي حالة كهذه ، ليس من المســتغرب إن 
رأيت الكثيرين يهبطون عن الجبل ســريعاً ، 
وفي عــز المعركة ، عندما تكــون الأمة في 
حالة اشتباك ، وذلك لأحد أمرين : إما لطمع 
فــي الفــوز بالغنيمــة ، أو لخــوف من وطأة 
الهزيمــة! ومع ذلــك ، لتجدن من يبقى على 
الجبل صابراً صامداً ، وكأنه الجبل من تحته 
جبــل ، لا يطمع في هذه ، ولا يخاف من تلك 
، وهــؤلاء هم الذين شــاء لهــم قدرهم ، ما 
تمنوه لأنفســهم ، وهو أن تســجل أسماؤهم 

بحروف من ضياء في 
ســجل الخالدين. وهذه 
الجماعــة فئتــان ، فئة 
طلبــت المــوت لتمنــح 
الحيــاة، وأخرى  الأمة 
لتهب  الســجن  دخلــت 
أمتها الحرية ، وصدق 

من قال:
لأجيــال  القتلــى  ففــي 
حيــاة - وفي الأســرى 

فدى لهمو وعتق! 
بالنســبة للفئــة الأولــى 
ســطرت  والذيــن   ،
ســجل  فــي  أســماؤهم 
فهــؤلاء   ، الشــهادة 
بشــقائها  الدنيا  غادروا 

ورخائها ، ولــم يتبق لهم فيها ، ومنها ، غير 
الثنــاء والدعاء.  أما الفئــة الثانية ، فهي تلك 
التي سطرت أسماء المنضوين تحت لوائها ، 
في سجل الوفاء الدائم ، والعناء المستمر، ألا 
وهي فئة الأسرى ، الذين لم يفت من عضدهم 
وطء ســنوات ثقــال مرت عليهــم ، وهم في 
الغــرف المعتمة ، خلف القضبان ، صامدون 
في المحنــة ، صابرون على البعد عن الأهل 
، وعلــى فــراق الأحبــة،  دون أن تهون لهم 
نفــس ، أو تضعف لهــم عزيمة ، أو تلين لهم 
قنــاة ، مــع أنهم ينتظرون الفرج مع إشــراقة 
كل شــمس ، ويحلمــون بالحريــة كلما أطلت 
علــى المعمورة نجوم الســماء التــي لم يرها 
بعضهــم منذ زمــن بعيد !  هؤلاء المنســيون 
في وطن منكوب ، اســمه فلسطين، ومن أمة 
مســتضعفة ، شــاءت لهم الأقدار أن يتذوقوا 

بــدل المرارة اثنتين : مرارة الســجن ، وهي 
متوقعــة ، ومرارة الخذلان التي لم تخطر لهم 
يوماً على بال ، وهم يرون بعض أبناء الأمة 
يســارعون إلى مد يدهم إلى الســجان ، تارة 
في وضح النهار ، وتارة أخرى في الليل من 
وراء ســتار. ومع هذا الواقع الأليم ، وبما أن 
الخير في الأمة إلى يوم الدين ، فإننا ـ ولحسن 
الحظ ـ نــرى من أبناء الأمــة النجباء النبلاء 
الخلصاء مــن يحمل لواء نصرة الأســرى ، 
ويرفع الصوت عالياً للتذكير بقضيتهم ، ومن 
أبناء الأمة هؤلاء الإخوة الصحفيون العاملون 
فــي الصحافــة الجزائرية ، ومنهــا الصحافة 
الورقية ، فلهم جميل الثناء ، وجزيل الشــكر 
، وعظيــم الامتنان ، من فلســطين الأســيرة 
التي كانــت ، ومازالت تنتظر من أبناء أمتها 
مــن يؤازرها بيده أو بلســانه أو بقلبه ، وهذا 

أضعف الإيمان !
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تغُتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تغُتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا ترُدّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الخميس 24 جويلية 2025 م
الموافق لـ 28 محرم 1447 هـ



     شروط سماح أنور لقبول
 بدون عنف أو سلوكيات هدامة

عندما  تتحول أقبية السجون  الصهيونية إلى قلاع تضج بالنهار

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

n بــادئ ذي بــدء، تحيــة لكــم بأبطالنــا 
العظمــاء، ولكــن  يــا أســيراتنا  الماجدات  
المناضــلات .....يا تيجان رؤوســنا ....  يأ 
أبطالنا، يا مدارس العزة والكرامة والشرف 

فأنتم من جعلتم. ....العالم كله  يحترمنا..

ب حقا : 

ان ســجون الظلــم الصهيونيــة فــي حالتنــا 
بــكل  المتواصلــة  ومجالدتنــا   الفلســطينية 
حمولتهــا المؤلمــة ، لها وجه آخــر ، ينبغي 
للتاريــخ أن ينحنــي أمــام تفاصيلــه وعمقه 
وكبريائه لأنه  أعطى  للإنسان هامشا جديدا 
يؤكــد قدرتــه وخاصة أن فلســطيني ينهض 
علــى جذر حضاري وحق أكيد أنهم  عمالقة 
الصبــر  العظمــاء  الذين أفنــوا  حياتهم من  
أجــل فلســطين ،...حيــث تنقضي الشــهور 
والأعوام، لتكتــب بكل صدق ملحمة بطولية 

فــي عمقها  الإخــاص والإصــرار لعمالقة 
الصبر الأســيرات والأســرى العظماء الذين 
لم يدخروا جهدًا للتضحية من أجل فلسطين 

تتوقــف عند نضالاتهــم  العبــارات وتعجز 
عن وصفهم الكلمات، وتصمت عن وصفهم 
الألســن، وتحتــار فيهــم الجمــل والحروف 
والقوافــي والكلمات عاجزة عــن ترجمة ما 
تكنه النفس من مشاعر الفخر والاعتزاز بهم. 
أفنــوا  أعمارهم  خلــف القضبان وفي عتمة 
الزنازيــن  وكانــوا الأبطال الذين يســكبون 
فــي أرواحنــا العــزة والشــموخ والانتصار  
نهديكــم في شــهر رمضان المبــارك أزهار 
المحبة والوفاء من كل أبناء شــعبنا وفي كل 
إماكن تواجده ،  ســتظلون دومًا في ذاكرتنا، 
الإرهابــي  للمحتــل  وتحديكــم  وصمودكــم 

الصهيوني النازي محل تقدير واعتزاز 

السادة الأفاضل:
لنخطــف  مــن الزمن لحظــات ،  لنبحر في 
بحر البطولة والتضحية والفداء لكم يا أبطالنا 
الأســيرات والأسرى ســام مغلف  بالورود 
وأكاليــل الزهــور والياســمين،  وبتحيــات  
فاقــت الجبال قوة وثباتًــا، فأنتم و إن ضاقت 
بكــم الحياة فرائحة فلســطين الوطن والهوية 
والأرض قلوبنــا  وضعتكم فــي حنايا القلب 
، فــازداد الوطن بكم شــموخاً وعزة وكرامة 
حتى أضحــت   أجمل بــاد الدنيا، صدحت 
بكم أناشيد فلسطين ورفرفت في الأفق أفراح 
الدنا وتلألأت كل العيون ســعيدةً  شــوقًا إلى 
لقائكم   المبهجِ وشفاه كل الناس تهمس فرحةً 
مزدانة البســمات فــي يوم عانقتكــم الحرية   
كفراشــة بين الزهور أدعو الله بأن نلتقي بكم 
قريبــاً  ويــزول عنكم   كل  ضيق    صمدتم  
وتعبتم ، وقدمتم لفلســطين من عزة وصمود  

فكان صمودكم  مشهودا، 

السادة الأفاضل:
نحن  أمام نماذج  رائعة من المناضلين ، أمام 

نمــاذج مشــرفة يجب أن نقتــدي بها، هؤلاء 
الأبطــال هم أســاس المســتقبل والآمة.. فهم 
أثبتوا أن لكل شخص قوة كبيرة من الإرادة.. 
برغــم  التعذيب الصهيوني الإرهابي النازي 
الجهنمــي كنتم الأوفياء للوطــن وفاح عطر  
صمودكــم وزهوركــم الفواحــة... فرأينا ما 
يعجب العين،ويثلج الصدر،وسمعنا ما يشنف 
الآذان، ويطــرب الفؤاد،وإنــه ليعــز علينــا 
الفراق في هذا الشــهر الفضيل، فأنتم المنارة 
للعالــم الذي بهــا نقتدي ونتوجــه نحو العزة 
والكرامة والعلو، أنتم من تصنعون المستقبل 
بخلق جيــل من العلماء والمثقفــون النافعون 

للمجتمع.
 يا معلمو الأجيال القادمة

صمودكــم  لا زال حاضــراً  فــي كل مــكان 
وزمان 

 فالتاريخ سيخلد  أسماءكم 
وشعبنا العظيم لن ينساكم  

بكم ايها الأبطال 
سنبنى فلسطين 

وبســواعدكم  المبدعــة   لرفعــة دولتنا أن 
شاء الله 

مــا أروعكم ايهــا الأبطــال الشــرفاء وانتم 
تثرون الإنسانية بشعاع الحرية 

فأنتــم مــن بعثتم فينــا الحياة  فما غــرد بلبل 
وصدح، وما اهتدى قلب وانشــرح ، وما عم 
فينــا ســرور وفرح، إلا عندمــا  رفعتم  نور 
الحق في وجــه المحتلين الغزاة الذين جاؤوا 
من وراء البحار، وما تراجع الباطل وتقهقر، 
وما ســال نبع ماء وتفجــر ، وما طلع صبح 
وأســفر ، إلا بصمودكم وتحديكــم للقتلة من 
ســجاني وســجانات الموت الصهيونية سام  
لكــم  يا أصحاب الوجوه  الطاهرة ويا تيجان 

رؤوسنا يا أبطالنا 

ما ســار ســفين للحق وأبحر ، وما على نجم 
في الســماء وأبهــر ، إلا  بتحديكم لاحتال 
وهاهــي ســفينتنا تمخــر عبــاب هــذا البحر 
المتاطــم بأمواجــه العاليــة , وكلهــا ثبــات 
ورباطــة جــأش , علــى تحــدي الصعــاب 
, وتجــاوز العقبــات, لتصــل لبــر الأمان , 
ولترســو  في مينــاء بناء الدولة الفلســطينية 
وعاصمتها القدس الشــريف، سفينتنا  بعد أن 
غامرت , وصبرت  وصابرت , وكان لزاماَ 
عليها غواصوها المهرة ، واليوم يقود شعبنا  
النضال ضد الاحتــال الصهيوني الارهابي 
النازي الفاشــي وسيمضي قدماً نحو التحرير 
،  أنها  رحلة شــاقة وصعبــة  ولكن  ربانها 
قيادتنا الشــرعية بقيادة السيد الرئيس محمود 

عباس يقودها بحكمة واقتدار وإبداع  
رحلة معبدة بدماء الشهداء الأطهار

رحلة  الكل الفلسطيني يناضل حتى اجتثاث 
المحتل الغاصب

رحلة باطنها الوفاء، ومعدنها الصبر، 
وأشرعتها اليقين، ، وقودها  درب الأحرار 

والشرفاء
رحلة  مع رياح المحبة، بمجاديف النضال 

، وهدير الثورة
ايها الأبطال الأسيرات والأسرى

سكنتم في قلوبنا وفي حنايا الروح 
والوجدانِ، وبكم ومعكم  نحفر على جدار 
الزمن أجمل الألحان وانشودة التضحية 

والفداء
سلام لكم

المجد يركع لكم
النصر صبر ساعة

عد توث
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دراسة نوعية تكشف المعاناة الصامتة للأسرى الفلسطينيين المحررين
n ”أحلم كل ليلة أنني ما زلت مكبلًا... أستيقظ 
وأنا أصرخ، لا أعرف السبب... جسدي يرتجف 
كلما سمعت صوت المفاتيح”... هكذا يصف أحد 
الأســرى الفلســطينيين حياته بعــد خروجه من 
الســجن. لا يتحدث عن التعذيب داخل الزنزانة، 

بل عن سجنٍ داخلي لا تُفتح له الأبواب.

في دراسة أكاديمية نوعية عميقة، حملت عنوان:
”الاعتقــال بعــد الإفــراج: النوم، والألــم، وفرط 

اليقظة لدى الأسرى الفلسطينيين المحررين”
يسُلَّط الضوء على بُعدٍ مهمل في التناول الحقوقي 
والإعامي، وهو: ماذا يحدث للأسير الفلسطيني 
بعد الإفراج؟ وهل تنتهي آثار الاعتقال عند عتبة 

الزنزانة الأخيرة؟
* *

دراسة تنبض بالشهادات.. وتتحدث بلغة الجسد 
والروح

شــملت الدراســة 20 أســيرًا محررًا من الضفة 
الغربيــة، أفُرج عنهــم خال صفقــات تبادل في 
عامي 2023 و2025، وأجريت معهم مقابات 
شــبه منظمة حول حياتهم بعد التحرر. النتائج لم 

تكن صادمة فحسب، بل مدمّرة إنسانيًا.
جميــع  بيــن  محاورمتكــررة  ســبع  ظهــرت 

المشاركين، أبرزها:
• حرمان النوم المنهجي خال الاعتقال: مصابيح 

لا تنطفئ، ضوضاء مقصودة، رشّ بالماء البارد، 
وكل ذلك لتفكيك الإيقاع العصبي والنفسي للنوم.

• الكوابيــس المتكررة بعد الإفراج، التي تتضمن 
تفاصيل التعذيب، الصــراخ، والماحقة، وتجعل 

من النوم معركةً يومية.
• فــرط اليقظة العصبي: حيث يعيش المحرر في 
حالة استعداد دائم للخطر، يقفز عند سماع صوت 

المفاتيح، أو صراخ طفل، أو طرق باب.
ر طبيًا، لكنه متجذر في  • ألم جسدي مزمن لا يفُسَّ

الذاكرة الجسدية للعنف.
• تفكك العاقات الأسرية: كثيرون لم يتمكنوا من 
استعادة دورهم كآباء أو أزواج، وبعضهم أصبح 

غريبًا في بيته.
• رُهــاب الأربعاء: خــوف دوري متجدد يرتبط 
بيــوم المداهمــات الليليــة، حيــث يتجــدد التوتر 

أسبوعيًا.
• المقاومة الثقافية داخل الســجن )كتابة الشــعر، 
حفظ النصوص، الدراسة الجماعية( بوصفها أداة 

بقاء نفسي وكرامة.
* *

خبير نفسي وتربوي: ”نظام السجن الإسرائيلي 
لا يســتهدف الجســد فقــط... بــل يُفــكك الوعي 

الفلسطيني”
في تحليل نفســي تربوي خاص لأحد المختصين 
في الصحة النفســية في ســياقات الصــراع، أكّد 
أن الدراســة تقدم أدلة نوعية دامغة على الطبيعة 
المركبــة والتعمديــة للعنــف الإســرائيلي داخــل 

السجون.

”نحــن لا نتحدث فقط عن أرق مزمن أو كوابيس 
عرضيــة. نحن أمــام ما يعُرف بـــ اضطراب ما 
بعد الصدمــة المعقــد )C-PTSD(، الناتج عن 
اعتداء طويل المدى على النفس، الجســد، اللغة، 
والهوية. الاحتال هنا لا يعذّب من أجل التحقيق، 
بل من أجل التفكيك النفســي والرمزي للإنســان 

الفلسطيني.”
”المؤلــم أكثــر، أن هذا التفكك لا يجــد دعمًا بعد 
التحــرر. بل يجد نفســه في ســجنٍ آخــر: عجز 
مؤسســي عن إعــادة التأهيل، ماحقة سياســية، 

وصمت اجتماعي تجاه ألمه غير المرئي.”

* *
أيــن المجتمــع الدولــي؟ وأيــن الطــب النفســي 

والحقوقي العالمي؟
إن ما تكشــفه هذه الدراسة لا يمُكن اعتباره حالة 
معزولــة. بل هو نموذج ممنهــج لانتهاك صارخ 
لحقــوق الإنســان، يســتهدف مئــات بــل آلاف 

الفلسطينيين، ويُمارس باسم “الأمن”.
المنظومــة الإســرائيلية تنُتــج نوعًــا خاصًــا من 
”الاعتقــال الممتــد” الــذي يبــدأ داخــل الزنزانة 
ولا ينتهــي عند الخــروج منها. الأســير لا يعود 
فقــط بعاهة جســدية، بــل بحمولة مــن الصدمة، 

والوصمة، والتشظي العاطفي والاجتماعي.
فأين هــي المنظمات الدوليــة المختصة بالصحة 

النفسية وحقوق الأسرى؟
أيــن هــي مراكــز البحــوث الطبيــة العالمية من 

توثيق هذا النمط من العنف ما بعد الكولونيالي؟
أيــن منظومــة العدالــة الدوليــة مــن تعقــب هذه 

الممارسات كـ جرائم نفسية طويلة الأمد؟
* *

المقاومة كعلاج... والكرامة كحق لا يُنسى
في ظــل هــذا الواقع القاســي، بــرزت المقاومة 
الثقافية كأداة عاجية كما توثق الدراسة. فالشعر، 
والقــراءة، والذاكــرة الجمعيــة، ليســت هوايات 
داخل المعتقل، بل هي مضادات للعطب النفسي، 

ومشاريع لبناء المعنى في وجه العبث.
توصي الدراســة بضرورة تطويــر برامج تأهيل 
نفســي جماعي، وتضمين الأسرى المحررين في 
سياســات إعادة بناء اجتماعية عادلة، مع الضغط 
الدولــي لإنهــاء الاعتقــال الإداري، والمداهمات 

الليلية، وإعادة الاعتقال التعسفي.
* *

خاتمة
هذه الدراســة ليســت ورقة علمية فقط، بل وثيقة 
أخاقيــة وصرخة إنســانية، تكشــف أن ســجون 
الاحتال لا تبُنى من الحديد فقط، بل من سياسات 
وإن  الفلســطينيون،  الــذات. والأســرى  تفتيــت 
خرجوا من الزنازين، ما زالوا بحاجة إلى تحرير 
داخلي، من كوابيس زرعتها بنادق المحتل، ومن 

صمت عالمي أكثر قسوة من القضبان.

بقلم : د. �سراج منير

بقلم : جلال محمد ح�سين ن�سوان

"الكوابيس لا تنتهي عند بوابة السجن"

الخميس 24 جويلية 2025 م
الموافق لـ 28 محرم 1447 هـ

الجثث المحتجزة ومقابر الأرقام.. الاحتلال يرتهن جثامين الفلسطينيين
n ورث الكيان الصهيوني سياســاته 
الاســتعمارية مــن الانتــداب البريطاني 
البغيــض الذي مهّــد الطريق أمــام قيام 
دولة الاحتلال. فمنذ الإعلان عن نشأتها 
الســيطرة  إســرائيل سياســة  مارســت 
وإحكام قبضتها على كافة مناحي الحياة 
في فلســطين. وشــملت هذه السياسات 
البشر والشــجر والحجر، وكافة مناحي 
الحيــاة، عبر الســجون واعتقال الآلاف 
من الفلســطينيين، وبناء جــدار الفصل 
العنصري، وعبر الحواجــز والبوابات، 
وأبراج المراقبة، والدوريات، ومصادرة 
الأراضي، والقتل، والإعدامات الميدانية 

بحق الفلسطينيين. 

بقلم: د. حسن العاصي
أكاديمي وباحث في الأنثروبولوجيا

 وهناك أســاليب أخــرى يتبعها الاحتلال 
للإمعــان فــي ظلــم الفلســطينيين، مــن 
ضمنها سياسة احتجاز جثامين الشهداء. 
يقوم الاحتلال الإسرائيلي بسرقة جثامين 
الشــهداء بعــد استشــهادهم، أو جثاميــن 
بعض الأســرى، والاحتفــاظ بها لفترات 
متفاوتة في مقابر الأرقام، أو في ثلاجات 
الموتــى، ومؤخراً في معســكر »ســديه 
تيمــان«. طما حصل على ســبيل المثال 
عندما أقدمت سلطة السجون الإسرائيلية 
على احتجاز جثمان الأســير الفلسطيني 
ناصر أبو حميد، الذي توفي في الســجن 
بســبب مــرض الســرطان، ورفضــت 
إسرائيل تسليم جثمانه. ويهدف الاحتلال 
مــن خلــف ذلك إلــى حرمــان العائلات 
الفلســطينية من حقها الإنساني في وداع 
أبنائها الشــهداء ودفنهــم في المكان الذي 
ومعتقداتهــا.  وفــق طقوســها  تختــاره، 
وحين يقوم الاحتلال الإســرائيلي بسرقة 
الجثامين واحتجازها فإنه يحرم العائلات 
من حــق التحقــق والتأكد من استشــهاد 
أبنائهــم، ومنعهــم مــن رؤيــة ومعاينــة 
الجثامين. وهو بذلك يهدف إلى ممارســة 
الضغوط غير الأخلاقية زغير الإنسانية 
علــى أهالــي الشــهداء وعلــى المقاومة 
الفلســطينية. وبذلــك هي تعكــس الرغبة 
الإســرائيلية فــي محاصرة الفلســطيني 
والســيطرة عليــه حيــاً وميتاً، ووســيلة 
لردع الفلسطينيين عن مقاومة الاحتلال. 
ورغم أن هذه السياسة هي وسيلة لمعاقبة 
عائلات الشــهداء، إلّا إنها أيضاً سياســة 
استعمارية مركّبة تهدف إلى تحطيم النظم 
الاجتماعيــة والقيــم الحياتيــة المرتبطة 
بالمجتمع، وعلاقته مع جثامين الشــهداء 
وقدســيتها. لقــد شــهد تاريــخ فلســطين 
النضالي مثل هذه الممارســات الشــنيعة 

في عهد الاستعمار والانتداب البريطاني 
الذي قام بإعدام الشهداء المناضلين محمد 
جمجــوم، وعطا الزير من مدينة الخليل، 
وفــؤاد حجازي من مدينة صفد، يوم 17 
حزيران/ يونيو 1930 في ســجن القلعة 
بمدينــة عكا، ودفنهم لاحقاً في مدينة عكا 
بعيداً عن مدنهــم ومقابر عائلاتهم. يحدد 
القانــون الدولي الإنســاني خمس قواعد 
عرفيــة لمعاملــة قتلى الحــرب ورُفاتهم 
ومقابرهم تشــمل: القاعدة 112 المتعلقة 
بالبحث عن الموتــى وجمعهم، والقاعدة 
113 التــي تنــص على حمايــة الموتى 
من الســلب والتشــويه، والقاعــدة 114 
المتعلقة بإعادة رفات الموتى وممتلكاتهم 
الشخصية، والقاعدة 115 بشأن التخلصّ 
من الموتى، والقاعدة 116 بشــأن تحديد 
هوية الموتى. كمــا تؤكد اتفاقيات جنيف 
الأولى لعــام 1949 في المادة 17 على 
أهميــة إجراء دفن لائــق وكريم، وتنص 
علــى أنــه ينبغي علــى أطــراف النزاع 
»ضمــان الدفــن الكريــم للموتــى، وإن 
أمكن وفقــاً لطقوس الدين الــذي ينتمون 
وتجميعهــا  قبورهــم،  واحتــرام  إليــه، 
إن أمكــن حســب الجنســية الوطنية، ثم 
صيانتهــا وتمييزها بحيــث يمكن العثور 
عليهــا دائماً. وتنص أيضــاً المادة 120 
من اتفاقية جنيــف الثالثة، والمادة 130 
مــن اتفاقية جنيف الرابعــة، والمادة 34 
من البروتوكــول الإضافي على الالتزام 

بتسهيل إعادة جثث ورفات الموتى. 
 

الشهداء المحتجزين

يحتجز الاحتلال الإسرائيلي حالياً جثامين 
676 فلســطينياً فــي »مقابــر الأرقام« 
وثلاجات، وفقًا للحملة الوطنية لاستعادة 
جثاميــن ضحايــا الحرب الفلســطينيين، 
مــن بينها رفــات 71 معتقلًا و60 طفلًا 
و9 نســاء، و5 أشــخاص مــن أراضي 
1948، وســتة أشــخاص من اللاجئين 
الفلســطينيين فــي لبنان. منهــا 256 في 
المقابــر المرقمــة، بالإضافــة إلى مئات 
الجثاميــن من قطاع غزة. إن ما يُســمى 
»مقابر الأرقام« هي قبور بلا شــواهد، 
محاطــة بحجارة، تحمــل كل منها لوحة 
معدنية تحمل رقماً بدلًا من اسم المتوفى. 
وتتوافــق هــذه الأرقام مع ملفــات فردية 
تحتفــظ بها أجهــزة الأمن الإســرائيلية. 
ومنــذ بــدء العــدوان الإســرائيلي في 7 
صعّــد   ،2023 الأول  أكتوبر/تشــرين 
الاحتلال مــن احتجــاز الجثامين، حيث 
يحتجز 149 جثة، وهذا العدد لا يشــمل 
الشــهداء المعتقلين من قطــاع غزة. كما 
احتجز الجيش الإســرائيلي جثامين نحو 
200 شــهيد فلسطيني قتلهم عام 2024 
وهــذه البيانات لا تشــمل شــهداء قطاع 
غزة، حيث يقدر عدد المعتقلين من غزة 
لدى الاحتلال بالمئات، لكن لا يوجد بيان 
رســمي من الاحتلال حول العدد الفعلي 
لجثامين شــهداء غــزة المحتجزين حتى 
الآن. مع العلــم أن بعض الجثامين تعود 
إلى ستينيات وسبعينيات القرن الماضي. 
مــع ذلــك، لا تشــمل البيانــات الجثــث 
المحتجــزة فــي قطــاع غزة لعــدم توفر 
معلومات دقيقة، مــع أنه تم توثيق إعادة 
325 جثــة مــن غــزة من قِبل ســلطات 

الاحتلال الإسرائيلي سابقاً.

إمعاناً في الانتقام من الفلسطينيين

قضــت   ،2019 ســبتمبر/أيلول  فــي 

المحكمــة العليــا الإســرائيلية بأنه يحق 
للقادة العسكريين احتجاز جثامين الشهداء 
الفلســطينيين الذيــن قُتلوا علــى يد قوات 
الاحتلال الإســرائيلي مؤقتاً لاستخدامها 
مفاوضــات  فــي  مســاومة«  »كأوراق 
مســتقبلية. وذلــك بموجب تشــريع جديد 
ســنهّ الكنيســت الإســرائيلي، والمُطبـّـق 
مباشــرةً فــي القــدس الشــرقية المحتلة. 
إضافةً إلى ذلك، تطُبقّ إسرائيل ممارسة 
احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين في 
جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة. 
تجدر الإشــارة إلى أن سلطات الاحتلال 
الإســرائيلي لديها تاريــخ طويل من هذه 
الممارسات وممارســات مماثلة، بما في 
ذلك اســتخدام الاختفاء القسري و«مقابر 
الفلســطينيون  يدُفــن  الأرقــام«، حيــث 
ســرًا ليتم التعــرف عليهم فقــط، وإهانة 
إنسانيتهم، من خلال الأرقام. وهذا يرقى 
إلى ممارســة تمييزية للاختفاء القسري، 
للأســر  ولاإنســانية  قاســية  ومعاملــة 
المفجوعــة، وعمــل من أعمــال العقاب 
الفلســطينيين. بموجب  الجماعــي ضــد 
قرار تاريخي صدر عام 2017، قضت 
المحكمــة العليــا الإســرائيلية بــأن دولة 
إســرائيل »لم تشُــر إلى مصدر ســلطة 
]قانونية[ يسمح لها باحتجاز الجثث حتى 
يتــم منــح الموافقة على ترتيبــات جنازة 
معينة« من قبل عائلات المتوفى. وأقرت 
المحكمــة بأن »هناك عــدداً من الحقوق 
الأساســية علــى المحك، وفــي مقدمتها 
الكرامة الإنســانية« التــي تنطوي عليها 
عملية احتجــاز الرفات. ومــع ذلك، في 
حين أن المحكمة لاحظت الحق الأصيل 
في دفن لائــق ومحتــرم، إلا أنها ادعت 
بشــكل متناقض إلى حد مــا أن الدولة قد 
تشُــرّع صراحةً للسماح بانتهاك الحقوق 
الأساســية. ومــع ذلك، أمــرت المحكمة 
بإعــادة الجثــث في غضون 30 ســاعة 
مــن صدور حكمها، مع إشــعار عائلات 
المتوفين قبل ســاعتين. في أعقاب قرار 
المحكمــة، أقرت الحكومة الإســرائيلية، 
بدعم من مختلف الأحزاب في الكنيست، 
قانــون مكافحــة الإرهــاب )التعديل رقم 
لقــوات  يســمح  والــذي   ،)2018  ،3
الاحتــال الإســرائيلي باحتجــاز الجثث 
في انتظار قبول عائلات الضحايا قســراً 
لقيود معينة علــى دفنهم. ومن أبرز هذه 
القيود اشــتراط أن تتم عمليات الدفن ليلًا 

فــور إعــادة الرفات، وهو ما أشــار إليه 
الأقــارب مما يجعــل الدفن وفقــاً للتقاليد 
وإجــراء تشــريح الجثــة مســتحيلًا. إلى 
جانب إقــرار التعديل، طلبت إســرائيل، 
وحصلــت على إذن، بتأخير إعادة رفات 
الفلســطينيين في انتظار جلســة اســتماع 
إضافيــة فــي ضــوء التشــريع الــذي تم 
اعتمــاده. وكما أشــارت منظمــة عدالة 
وهيئة شــؤون الأسرى والمحررين، فإن 
المحكمــة العليا الإســرائيلية: »أصدرت 
قــراراً يُمكّــن إســرائيل مــن مواصلــة 
انتهاكها للقانون الإنساني الدولي. يحظر 
القانــون الدولــي الإنســاني علــى القوة 
المحتلــة احتجــاز الجثــث واســتخدامها 
كورقة مســاومة. إضافةً إلى ذلك، يؤُخر 
قــرار المحكمة العليا نقــل الجثث للدفن، 
ممــا يعُطــي الضوء الأخضــر للانتهاك 
الجســيم لحق العائلات والمتوفين أنفسهم 
فــي دفــن ســريع ولائــق.« وبموجــب 
القانون الإنســاني الدولي العرفي، يجب 
علــى أطــراف النــزاع المســلح احترام 
الموتــى، و«يجب التخلص منهم بطريقة 
محترمة«. علاوة على ذلك، يجب إعادة 
رفــات الموتــى، كمــا هــو موضــح في 
اتفاقيــات جنيف الأربع، إلــى عائلاتهم. 
علاوةً على ذلك، تعُتبر ممارسة احتجاز 
الجثــث بمثابة سياســة عقــاب جماعي، 
وهــو أمــر محظــور صراحــةً بموجب 
المــادة 50 مــن لوائــح لاهــاي، المادة 
33. من اتفاقيــة جنيف الرابعة، والمادة 
75)2()د( مــن البروتوكــول الإضافي 
وجميعهــا  جنيــف،  لاتفاقيــات  الأول 
إســرائيل طــرف فيها، أو يعُتــرف بأنها 
تُشكل جزءًا من القانون الدولي العرفي. 
كمــا لوحظ أن هذه الممارســة تتعارض 
مع حظر التعذيب والمعاملة اللاإنســانية 
أو المهينة. يستند القرار النهائي لمحكمة 
العــدل العليا الإســرائيلية، الــذي صدر 
بأغلبيــة الأصــوات، إلى إنــكار صارخ 
لأحكام القانــون الدولي: ومن المفارقات 
أن القاضيــة »إســتر هايــوت« جادلت 
بــأن »الاحتفــاظ بالجثث ينطــوي على 
انتهاك لحقوق الإنســان وكرامة المتوفى 
وعائلتــه«، بينمــا جادلــت أيضاً بشــكل 
غيــر مقنــع إلــى حد مــا بــأن »القانون 
الإنســاني الدولــي أو القوانيــن المتعلقة 
بحقوق الإنسان الدولية لا تتضمن حظراً 
علــى حجب إعــادة الجثث أثنــاء النزاع 

المســلح«. وعلــى الرغم مــن اعتراف 
للقانــون  الواضــح  بالانتهــاك  البعــض 
الدولــي، إلا أن القاضي »باراك إيريز« 
مــن الأقلية أقــام »تمييزاً غريبــاً وغير 
مبــرر بين جثــث الإرهابييــن من غزة، 
والتي يســمح القانون الدولي لإســرائيل 
بالاحتفــاظ بهــا، وجثــث الإرهابيين من 
الضفة الغربية أو المواطنين أو المقيمين 
الإســرائيليين«. لذلك يبــدو أن المحكمة 
غير معنيــة عمــداً بالتزامات إســرائيل 
باحتــرام الموتى بموجب اتفاقيات لاهاي 
لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 
1949، بالإضافــة إلــى القانون الدولي 
الإنســاني العرفي وأحــكام العهد الدولي 
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية 
واتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيره من 
ضــروب المعاملة، أو العقوبة القاســية، 
أو اللاإنســانية، أو المهينــة، فيمــا يتعلق 

بالسكان الفلسطينيين.

شرعنة الانتهاكات الإنسانية 

الكنيســت  أقــر   2024 عــام  وفــي 
الإســرائيلي مشــروع قانون يمنع إعادة 
جثامين الفلسطينيين إلى عائلاتهم.  حيث 
يهــدف القانــون إلى دفــن الفلســطينيين 
المتهميــن بهجمــات فــي مقابر تســيطر 
عليهــا إســرائيل. ويلُزم القانــون بدفنهم 
فــي »مقبرة ضحايا العــدو« أو »مقبرة 
الأرقام« الإســرائيلية. جاء هذا التشريع 
فــي خضمّ موجــة من الإجــراءات التي 
تســتهدف الفلسطينيين في الضفة الغربية 
وقطــاع غــزة وداخل حــدود إســرائيل 
عــام 1948، في ظــلّ حكومــة تُهيمن 
عليهــا أحزاب اليميــن المتطرف. ينص 
التشريع على أن »الأفراد الذين يموتون 
أثنــاء تنفيذ هجمــات يدُفنون فــي مقابر 
مخصصة للعدو داخل إسرائيل«. ويمنح 
رئيــس الوزراء ســلطة تقديرية لتســليم 
الجثمــان لعائلــة المتوفــى فــي ظروف 
اســتثنائية. ويبرر القانون نفسه بالادعاء 
بــأن »جنــازات الإرهابيين )في إشــارة 
إلــى منفــذي العمليات( تسُــتخدم للتعبير 
عن دعم الإرهاب، حيث شــهدت العديد 
من الحــالات لافتات وهتافات وخطابات 
تحــرض علــى المزيــد مــن الأعمــال 
الإرهابيــة«. إن مقبــرة ضحايــا العــدو 
هي مقبــرة تابعــة للجيش الإســرائيلي، 

مخصصة لدفن جثث الأفراد المشاركين 
فــي العمليات المســلحة وجنــود جيوش 
العــدو. تضــم المقبــرة مئــات الجثــث 
لفلســطينيين ومصرييــن وعرب آخرين 
قُتلــوا على يــد الجيش الإســرائيلي على 
مــدى عقــود، ولــم تكُشــف رفاتهم عن 
عائلاتهم لأســباب سياســية. ترُقم القبور 
بدلًا من أســماء المدفونيــن، بينما تحتفظ 
إســرائيل بمعلومات عــن هوياتهم، وفقًا 

لمصادر حقوقية.

مقابر الأرقام

ما يُســمى »مقابــر الأرقــام« هي قبور 
بلا شــواهد، مُحاطة بحجارة، يحمل كل 
منهــا لوحة معدنية تحمــل رقمًا بدلً من 
اســم المتوفــى. تتوافق هــذه الأرقام مع 
ملفــات فردية تحتفظ بها ســلطات الأمن 
الإسرائيلية. إن الأسرى الفلسطينيين في 
الســجون الإســرائيلية هم أسرى حرب، 
مما يســتلزم الإفراج الفوري عن جثثهم. 
وفــي هــذا الصــدد، تؤكد المــادة 120 
مــن اتفاقية جنيــف الثالثة بشــأن معاملة 
أسرى الحرب، والمادة 130 من اتفاقية 
جنيف الرابعة بشــأن حماية المدنيين في 
زمن الحرب، على أن »على الســلطات 
الحاجزة ضمان دفن أسرى الحرب الذين 
قضــوا في الأســر باحتــرام، وإذا أمكن 
وفقًا لشــعائر دينهم، وأن تحُترم قبورهم 
وتصُــان وتُعلـّـم بشــكل مناســب بحيث 
يســهل العثور عليها في أي وقت«. وفي 
السياق نفســه، تعتبر لجنة الأمم المتحدة 
لمناهضة التعذيب احتجاز الشهداء شكلًا 
من أشــكال التعذيب والمعاملة القاســية. 
كمــا ينبغــي اعتباره شــكلًا من أشــكال 
العقاب الجماعــي. وناقش عادل التدابير 
الدوليــة التي يمكــن اتخاذها بشــأن هذه 
القضية، مثــل تقديم طلبات امتثال فردية 
إلــى لجنة مناهضة التعذيــب، والمحكمة 
الجنائيــة الدوليــة، ومــن خــال الولاية 
القضائية العالمية، بالإضافة إلى الســعي 
إلى إصدار قرار في مجلس الأمن، حيث 
ســيكون من المقلق أن تستخدم الولايات 
المتحــدة أو أي دولــة أخــرى حقهــا في 
عرقلــة قــرار يطالــب بإعــادة جثاميــن 
الشــهداء، والضغط من أجل التحقيق في 
مزاعم الاتجار بالبشــر والســرقة بشكل 

انتهازي.
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أســرد لكم ـ على ســبيل المثال ـ حكاية 
الشــابين الفلسطينيين يوسف أبو جزر، 
وإســحاق إشــتيوي، يبلــغ كل منهمــا 
خمســة عشــر عاماً واللــذان صادرت 

القوات الإسرائيلية جثمانهما.

عائلة أبو جزر

في 29 أبريل/نيســان 2018، انطلق 
»يوسف أبو جزر« و«أنيس الشاعر« 
البالغــان مــن العمــر 15 عامًــا، نحو 
الســياج الحــدودي الفاصــل بين غزة 
وإســرائيل، الواقع شــرق حي النهضة 
فــي رفــح، جنــوب قطاع غــزة. على 
أمــل زيــارة عمتــه التي تســكن على 
الجانــب الآخــر من الســياج الحدودي 
داخل إســرائيل، أراد يوســف التســلل 
عبر الســياج، وفقًا لأنيس. يُعدّ السياج 
الإســرائيلي المُجهّز بالأسلحة المحيط 
بقطاع غــزة الحاجــز الرئيســي الذي 
تســتخدمه القوات الإســرائيلية لفرض 
إغــاق عســكري علــى القطــاع منذ 
عــام 2007. تعُتبــر سياســة الإغلاق 
الإســرائيلية بمثابــة عقــاب جماعــي 
بموجب القانون الإنســاني الدولي. في 
حين تحتل إســرائيل قطــاع غزة لأنها 
تحُافظ على »ســيطرتها الفعلية« على 
حــدوده، وســاحله، ومجالــه الجــوي، 
وإمــدادات  واتصالاتــه،  واقتصــاده، 
الطاقة فيه، وشــبكات المياه والصرف 
الصحي؛ تتجاهل السلطات الإسرائيلية 
بشــكل روتينــي التزاماتهــا بموجــب 
القانون الدولي تجاه السكان الفلسطينيين 
الخاضعيــن للاحتــال. ومــن المعلوم 
يعيــش ما يقرب من مليوني فلســطيني 
في قطاع غزة، وبسبب سياسة الإغلاق 
الإســرائيلية، نــادراً مــا يتمكنــون من 
المغــادرة إلا فــي حــالات اســتثنائية، 
مثــل حصــول الفرد علــى إحالة طبية 
غيــر متوقعة لتلقي العــاج الطبي في 
مستشفى إسرائيلي. بدأ جنود الاحتلال 
الإســرائيلي بإطلاق النار على يوسف 
لحظة عبوره الســياج، وفقاً للمعلومات 
التي جمعتهــا الحركــة العالمية للدفاع 

عن الأطفال. قال أنيس: »كنت مختبئًا 
على مســافة قريبــة، وكنــت مرعوباً. 
عرفت أن يوســف مصــاب برصاصة 
في ســاقه لأنني ســمعته يصــرخ. كان 
صراخه وصوت إطلاق النار والقنابل 
المضيئــة مرعبين«.أخبــر أبــو جزر 
الحركــة العالمية للدفاع عــن الأطفال 
أنــه كان يعلــم أن ابنه يوســف كان مع 
أصدقائه في 29 أبريل/نيســان، وعلم 
لاحقاً في اليوم نفسه أنهم على الأرجح 
بالقرب من الســياج الحدودي مع غزة. 
احتجزت القــوات الإســرائيلية أنيس، 
لذلك لم يتمكن من إبلاغ عائلة يوســف 
بما حدث. وبحثت عائلة يوسف عن أي 
أخبــار عن ابنها، لكنها لم تعرف ما إذا 
كان ميتــاً أم حياً. بــدأوا بالتواصل مع 
وكالات الأنباء والمسؤولين الحكوميين 
ومنظمــي مســيرات العــودة الكبرى، 
وطلبــوا مــن أقاربهــم المقيميــن فــي 
إسرائيل الاستفســار عن مكان يوسف 
وحالته في المستشــفيات الإســرائيلية. 
يقــول ياســر، والــد يوســف، للحركة 
العالميــة للدفاع عن الأطفــال، متذكراً 
تلــك الليلــة الأولى التــي لم يعــد فيها 
يوســف إلــى المنزل: »لقــد كانت ليلة 
صعبة لن أنساها طوال حياتي. لم تكن 
هناك أي أخبار عن يوسف. كانت تلك 
الليلة طويلة جداً. كنت مســتيقظاً طوال 
الوقــت، في انتظــار أي أخبار عنه«. 
يضيــف والد يوســف »أتخيل يوســف 
واقفًا أمامي يومياً. لا أســتطيع نسيانه. 
لو دفنــاه، لانتهى الأمر، ولكن مصيره 
مجهول، إنــه لأمر مؤلم، ولكنه يمنحنا 
أيضــاً الأمــل بأنــه لا يزال علــى قيد 
الحيــاة«.لا يزال أبو جزر للآن ينتظر 
من السلطات الإســرائيلية إعادة رفات 
ابنــه، عقــب حادثة عــام 2018 التي 
أطلقــت فيها القوات الإســرائيلية النار 
على يوسف أبو جزر، البالغ من العمر 
آنذاك خمســة عشر عاماً، مما أدى إلى 
مقتلــه. عائلة أبو جــزر هي واحدة من 
عدة عائلات فلسطينية اضطرت، وسط 
حزنهــا، إلى النضال من أجل حقها في 

توديع ودفن طفلها.

عائلة إشتيوي

أدى انكمــاش الموارد فــي قطاع غزة 
المحاصر إلى أزمة بطالة، حيث تكافح 
العديــد من العائلات لتلبيــة احتياجاتها 
اليومية. في عــام 2019، أفاد الجهاز 
الفلســطيني أن  المركــزي للإحصــاء 
معــدل البطالــة فــي قطــاع غــزة بلغ 
%45.1، وهــو مــا يزيــد عــن ثلاثة 
أضعــاف معــدل البطالــة فــي الضفة 
البالــغ %13.7.حاول الطفل  الغربية 
الفلســطيني »إسحاق إشــتيوي« البالغ 
من العمر خمســة عشــر عاماً، واثنان 
من أصدقائه التســلل عبر ســياج غزة 
الحــدودي مع إســرائيل، شــرق رفح، 
بحثــاً عــن عمل داخل إســرائيل في 3 
مــارس/آذار 2019.  حوالي الســاعة 
الثامنــة مســاءً، أطلق جنــود الاحتلال 
إســحاق،  علــى  النــار  الإســرائيلي 
فأصابــوه فــي ذراعه اليمنــى وبطنه، 
الحركــة  جمعتهــا  لمعلومــات  وفقــاً 
العالميــة للدفاع عن الأطفــال. وكانت 
وكالات الأنبــاء قد نشــرت تقارير عن 
مقتــل ثلاثة فلســطينيين مجهولين على 
يــد قوات الاحتلال الإســرائيلي بعد أن 
عبــروا الســياج الحــدودي. تواصلت 
عائلة إســحاق مع العديــد من منظمات 
حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب 
الأحمر فــي محاولة للحصول على أي 
معلومــات عن ابنهم. بعــد أربعة أيام، 
وبعــد اتصالهم بأحد أقاربهــم العاملين 
في مكتب الارتباط المدني الفلسطيني، 
تلقى والدا إســحاق تأكيداً بمقتل ابنهما. 
لــم يتلقيــا أي معلومــات إضافية، مثل 
وقــت وفاته، أو ما إذا كانا سيســتلمان 
جثتــه ومتى. بعــد وفاة إســحاق بفترة 
وجيــزة، قــدّم والــده »عبــد المعطــي 
الميزان  إشــتيوي« بمســاعدة مركــز 
لحقوق الإنســان في غزة، التماســاً إلى 
النيابــة العســكرية الإســرائيلية مطالباً 
بالإفــراج عــن رفات ابنه. بعــد أربعة 
أشــهر، في يوليو/تمــوز 2019، أبُلغ 
إشــتيوي بإمكانية اســتلام جثمــان ابنه 
من معبر إيرز الإســرائيلي. وأبُلغ بأنه 
د بتقريــر طبي مكتــوب باللغة  ســيزُوَّ
العبرية. قال إشــتيوي للحركة العالمية 
للدفــاع عــن الأطفــال: »كان كتلة من 

الثلج«، متذكــرًا لحظة رؤيته جثة ابنه 
البالغ من العمر 15 عاماً هامدة. »كان 
في كيس أســود بســحاب، وغطاه 15 
ســم )6 بوصــات( مــن الثلــج. عندما 
انحنيت لأقبلــه، شــعرت وكأنني أقبل 

كتلة من الثلج«.

حتى فــي الموت يُحرم الفلســطينيون 
من حقوقهم

تطبق الســلطات الإســرائيلية سياســة 
احتجاز جثــث الفلســطينيين في جميع 
أنحــاء الضفــة الغربيــة المحتلــة، بما 
فيهــا القدس الشــرقية، وقطــاع غزة. 
فــي عــام 2019، قضــت المحكمــة 
للجيــش  بــأن  الإســرائيلية  العليــا 
الحــق القانونــي فــي احتجــاز جثــث 
كوســيلة  لاســتخدامها  الفلســطينيين 
ضغــط في المفاوضات المســتقبلية مع 
الفلسطينيين، وفقاً لمركز عدالة. يرُسّخ 
هذا القرار تعديل الكنيســت الإسرائيلي 
لعام 2018 لقانــون مكافحة الإرهاب 
رقــم 5776، والــذي يمنح الشــرطة 
جثــث  احتجــاز  ســلطة  الإســرائيلية 
الفلسطينيين الذين قُتلوا على يد الجيش 
أو الشــرطة الإسرائيلية. ويلُغي القرار 
حكماً تاريخيــاً أصدرته المحكمة العليا 
عــام 2017، والــذي اعتــرف بحــق 
العائــات فــي الدفــن، مُشــيراً إلى أن 
وقــف إعادة الجثث يُهــدد بانتهاك عدد 
من الحقــوق، وفــي مقدمتهــا الكرامة 
الإنســانية. يُخول تعديل قانون مكافحة 
 2018 لعــام  الإســرائيلي  الإرهــاب 
قــادة المناطــق فــي الشــرطة الوطنية 
الإســرائيلية بوضــع شــروطٍ للإفراج 
عن جثث الفلســطينيين المحتجزة، بما 
في ذلك وضع قيــود على حجم الجثث 
وموقعهــا وتوقيتها وعدد الحضور في 
مراســم الدفن، ويمكن احتجاز الجثمان 
حتى توافق العائلة على الشــروط. كما 
قد يُطلب من العائلات إيداع مبلغ مالي 
لــدى الســلطات الإســرائيلية كضمانٍ 
لاســتيفاء العائلــة لأي شــروط. يمكن 
للســلطات الإســرائيلية أن تطلــب من 

العائــات اســتلام الجثمــان المحتجز 
فقــط في الصبــاح الباكــر أو في وقتٍ 
متأخــر من الليل. وتشــمل الإجراءات 
»الاحترازية« التي اتخذتها الســلطات 
الأشــخاص  عــدد  تقييــد  الإســرائيلية 
الحاضريــن فــي مراســم الدفــن، في 
محاولةٍ مزعومة للحد من الاحتجاجات 
المحتملة التي قد تنشــأ عن الفلسطينيين 
عقب الجنازة. من أخطر الشروط التي 
فرضتهــا الســلطات الإســرائيلية عدم 
تشــريح رفــات الضحايــا. وحتــى في 
غياب هذا الشــرط، تحتجز الســلطات 
الإسرائيلية جثث الفلسطينيين المصادرة 
في ظروف شديدة البرودة لأشهر، مما 
يسُــيء إلــى حالتهــم، ويُصعّــب على 
الفاحصين الطبيين التحقيق في أســباب 
الوفاة. يعُيق هذا الشرط إجراء تحقيقات 
قائمة على الأدلة في عمليات القتل غير 
المشــروع والاســتخدام المفــرط للقوة 
ضد الفلســطينيين الذيــن قتلتهم القوات 
الإســرائيلية. في عــام 2019، قدمت 
الحركــة العالمية للدفاع عــن الأطفال 
تقريــراً مشــتركاً إلــى لجنــة التحقيق 
التابعة للأمم المتحدة بشــأن احتجاجات 
عــام 2018 فــي الأرض الفلســطينية 
المحتلــة، يفُصّــل فيــه قتــل القــوات 
الإسرائيلية للأطفال الفلسطينيين خلال 
احتجاجات عام 2018 في قطاع غزة، 
وهو ســلوكٌ ارتقى في بعض الحوادث 
إلى جرائم حرب. وخلص التقرير إلى 
أنه في الغالبيــة العظمى من الحالات، 
قتلــت القــوات الإســرائيلية أطفــالًا لم 
يشُــكّلوا أي تهديــد وشــيك بالموت أو 

الإصابة.

جرائم ضد الإنسانية عن سابق تصميم

 بالنســبة للعائلات الفلســطينية المقيمة 
في الضفــة الغربية المحتلــة، بما فيها 
القدس الشــرقية، تفُرض عليها شروطٌ 
إداريــةٌ لا قضائيــة. هــذا يعنــي أنه لا 
يوجد ســبيلٌ حقيقيٌّ للطعن في الشروط 
المفروضة على إطلاق سراح أحبائهم. 
عــاوةً على ذلك، تراجعت الســلطات 

الاتفاقــات  عــن  أحيانــاً  الإســرائيلية 
المبرمة مع العائلات لتسليم جثمان أحد 
أحبائهــا، وفقًا لمركز عدالــة. منذ عام 
2018 وثقّت الحركــة العالمية للدفاع 
عــن الأطفال خمس حــالات صادرت 
فيها الســلطات الإسرائيلية جثث أطفال 
واحتجزتهــا عن عائلاتهم. في حالتين، 
أفُــرج عــن الرفات البشــرية في نهاية 
المطــاف، ولكــن في الحــالات الثلاث 
الأخــرى، لا تــزال الجثث فــي عهدة 
إســرائيل، محجوبــة عــن العائــات. 
قُتل يوســف وإســحاق أثناء محاولتهما 
الهــروب مــن منزليهمــا المحاصرين 
فــي قطاع غــزة. في المــوت، كما في 
الحيــاة، حُرموا من الكرامة الأساســية 
التــي  الأساســية  الإنســان  وحقــوق 
يســتحقها جميــع الأشــخاص بموجب 
القانــون الدولــي. بالنســبة للعائــات 
الثكلــى، تعُتبــر السياســة الإســرائيلية 
المتمثلة في مصادرة واحتجاز جثامين 
الفلســطينيين بمثابــة عقــابٍ جماعي. 
إنهــا سياســةٌ تمييزيــةٌ وضــارةٌ للغاية 
تفُــرض على الفلســطينيين، ولا تنتهك 
حقــوق العائلات في دفن رفات أحبائها 
فحســب، بــل تنتهــك أيضــاً الحقــوق 
الشــرعية والدينية للمتوفــى في دفنهم 
وفقــاً لطقوســهم الثقافيــة والدينية. لقد 
أصبح الموت ســاحة أخــرى للصراع 
والقهر ومحاولة الســيطرة، تســتخدمه 
إســرائيل وســيلةً للضغــط، والعقاب، 
مــوت  أن  يبــدو  فيمــا  والمســاومة، 
الفلســطينيين ليس نهاية الاضطهاد في 
العقلية والعقيدة الإســرائيلية. من أبسط 
حقوق الفلســطيني أن يدفــن كاملًا بعد 
استشــهاده غير منقــوص في الأرض، 
وأن يوضــع شــاهد على قبــره، يُكتب 
عليهــا اســمه وتاريخ ميــاده، وتاريخ 
وفاتــه. ويُكتب عليها أيضاً أنه ابن هذه 
الأرض منهــا خُلق وإليهــا يعود. وأنه 
ينتمــي لهذا الوطن الذبيــح. والأهم أن 
يكــون قبــره في مقبــرة حقيقيــة، ليس 
فــي قبر جماعي، ولا في شــارع، ولا 
على الرصيف، ولا في ثلاجة، ولا في 

مقابر الأرقام.
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في سجون عصابة الاحتلال أسري فلسطين الأبطال عنوان التضحية، والنضال
n أســرى الحريــة والكرامــة، والتضحيــة، 
والنِــزال، والفــداء، الشًــجعان الأبطــال هُــم من 
خيرة أبناء الشــعب الفلســطيني أولئك المعتقلين 
الأشــاوس الذيــن أمضوا زهــرة شــبابهم خلف 
القضبان في سجون عصابة الاحتلال الصهيوني 
المجرم النازي الفاشي عديم الرحمة، والإنسانية، 
والأخلاق؛ هؤلاء الأســري الأشــاوس الصناديد 
قدموا التضحيات الجسام من أجل أرض الأنبياء، 
ومهبط الرســالات الســماوية  فلسطين الشهيدة، 
ومســجدها الأقصى المبارك؛ ودفاعًا عن شرف، 
وكرامة وحياض الأمة العربية والإسلامية؛ حيثُ 

تتجســد كرامتهم في كرامة الجهــاد لأجل تحرير 
فلسطين

 ورغــم مــا يتعــرض لــه الأســري الميامين بعد 
الســابع من أكتوبر  من فاشــية المتطرف المجرم 
الصهيوني »وزير الإرهاب الأمن« بن غفير  _ 
»الحمــار بن الحميــر«، والذي أمر بســحب كل 
الإنجازات التي حققتها الحركة الأســيرة طيلة ما 
يزيد عن نصف قرن من النضال فمنع الخروج في 
الفسحة للأسري فجعلها ساعة بطل سبع ساعات، 
ومنــع كافة اشــكال الكنتين من الطعام والشــراب 
ومنع التعليم الجامعي للأسري، ناهيك عن العزل 
الانفرادي، وقمع الأســرى وصعقهــم بالكهرباء، 
واغتصــاب بعضهم، وقتل البعــض الأخر، ومنع 
عنهــم الزيــارات، والطعام، والشــراب،  وهناك 
ممارســات شــيطانية لعصابة المحتلين المجرمين 
ضد الأسرى الميامين في سجون العدو الصهيوني 
المجــرم؛ ولقد تجرع الأســرى الحنظــل، والمر، 
وذاقــوا ويلات من العذاب والقمع والتنكيل والقتل 
من العدو المجــرم ورغم ذلك الألم الأليم الرهيب 
لكنهم يســتعينون بالصبر، والصلاة، متحلين بحُلة 
الإيمــان يحاولــون الصمــود على تلــك العذابات 
والولايــات؛ وليــس لهم أي ســلاح؛ إلا الســلاح 
الأقوى وهــو التقوي والايمان بالله ومن ثم بعدالة 
قضيتهــم العادلــة، وبأنهــم يدافعــون عــن أرض 
المحشــر، والمنشــر ومهبــط الديانات الســماوية 
أرض الرباط والفداء والتضحية والطهر والقداسة 
والبركة إنها فلســطين، يدافعون عن ثاني مســجد 

وضع في الأرض بعد المسجد الحرام، إنه المسجد 
الأقصى المبــارك، والذي بارك الله عز وجل فيه 

وبــارك حوله أي أن كل فلســطين مباركة، بنص 
القرآن الكريم في ســورة الاســراء، فكان المسجد 
الأقصــى المبارك مســري النبــي، ومعراجه إلي 
الســموات العُــلا؛ حتــي وصــل ســدرة المنتهي 
عندها جنة المــأوي، كل هذه الأحداث جاءت من 
خــلال المعراج من بوابة الأرض للســماء القدس 
الشريف؛ ولا تزال  إدارة السجون الصهيونية منذ 
الســابع من أكتوبر قبل عامين تقريبًا، وحتي اليوم 
تقوم بتنفيذ إجراءات قمعية عقابية ضد الأســري، 
من خلال سحب كافة الانجازات السابقة للأسري؛ 
ولكــن  أســرانا الأماجــد بصمودهــم حاصــروا  
الســجان، وكانوا عنوانًا ورمزاً للتضحية، والفداء 
والعطــاء؛ علي الرغم من عزل بعض الأســرى 
الأماجد في الزنازين الانفرادية، مع مصادرة كل 
الاغراض الشخصية للأسرى، ولم يبقى لهم سوى 
الملابس التي يرتدونها فقط، ولم يسمح لهم بحيازة 
الأقــلام والأوراق مــن أجل الكتابــة، كما تم قطع 
أي وســيلة اتصال بهم ولهــم، لمعرفة ما يحصل 
في العالم الخارجي حيث تم مصادرة التليفزيونات 
والراديوهــات ومنــع عــن الأســري الأبطال كل 
الصحف والمجلات والكتب، كما يتعرض الأسري 
الأبطــال يومياً إلــي اقتحامات الســجن وضرب، 
وســحل وقتل، وتفتيش استفزازي يستمر لساعات 
طويلــة يرافق فيها الســجانين الصهاينــة، كلابهُم 
الضالة لإرهاب الاســري، وهــي بحد ذاتها تعتبر 
تصرف عنيف لما يرافقها من جهد جسدي ونفسي 
على الأســير؛ كما يتم حرمان الأســري البواســل 

مــن الخروج الــى الفورة، ورغم ذلك فالأســري 
معنوياتهــم عالية، فهم يتحــدون الطُغيان، والظلم 
والعــدوان الصهيوني، ونحن أقــل واجبنا نحوهم 
أن  نرفع صوتهــم عالياً في مكان وننقل معاناتهم 
إلــي العالم أجمع ونطالب بمحاكمة الاحتلال علي 
جرائمه المتواصلة ضد شــعبنا الفلسطيني، وضد 
أســرانا البواســل وجّر قادة عصابة الاحتلال من 
نتنياهــو وزبانيتهُ إلي  محكمــة الجنايات الدولية، 
وعلينــا أن نســتمر فــي التضامــن مع الأســري 
الأبطال الذيــن ضحوا بحريتهم مــن أجل الوطن 
فلســطين الحبيبة لنحيا ونعيــش كراماً، فلابد  منا 
من نصرهم، والتفاعل مع قضيهم العادلة ، ومهما 
طال ســواد الليــل وادلهم، فلابد لليــل أن ينجلي، 
ولابد للقيد أن ينكســر، نحــن معكم، وقلوبنا معكم 
والجزائــر الحبيبة معكم وكل الشــرفاء والأحرار 
فــي العالم مع معكم، ودعائنا لكم، وفلســطين بكم 
ومعكــم تنتصــر، ولســوف تتحــرر، وعاصمتها 
الأبدية القدس الشــريف، المجد والخلود لشــهدائنا 
الأبــرار، والحرية لكم أســري الحريــة والكرامة 
الأبطال، والشــفاء العاجــل للجرحى والمصابين، 
فالعهد هو العهد والقسم هو القسم والنصر حليفكم 
وفجــر الحرية والتحرير ســيأتي فمهما طال الليل 
فلابــد مــن بــزوغ الفجــر ومهما طــال الاحتلال 
إلــي زوالٍ  فهــو إلا زوال والســجن والســجان 
قريب، والحرية لأســري الحرية الأبطال الأماجد 

الميامين.
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n وجّهت عائلة الأسير مجاهد عمارنة من 
بلدة يعبد جنوب غرب جنين، مناشدة عاجلة 
إلى المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية 
والدولية، تطالب فيها بالتدخل الفوري لإنقاذ 
حياة نجلهم المعتقل في سجن »مجدو« منذ 
18 يومــا، في ظل ظروف صحية ونفســية 
بالغة الخطورة. وأوضحت العائلة أن نجلهم 
يعاني من اضطرابات نفســية حادة نتيجة ما 
تعرض له ســابقا من تعذيب جسدي ونفسي 
وتنكيل متكرر خلال فترات اعتقاله السابقة، 
بالإضافــة إلــى العــزل الانفــرادي. وكان قد 
أفُــرج عنه في أبريــل 2024 بعد أن أمضى 
عاميــن ونصفًا في ســجون الاحتلال. وقالت 

العائلة في بيانها: 
»نناشــد كل مــن يملــك ضميرا حيــا التدخل 
لإنقــاذ حيــاة مجاهــد. لا نعلم عنه شــيئا منذ 

لحظــة اعتقاله، وقد كان في وضع نفســي لا 
يســمح له بالخــروج من منزلــه، فكيف يزُج 
به مجددا في ســجون الاحتــلال؟« وأضافت 
العائلــة أن مجاهــد كان يتناول ثلاثــة أنواع 

مــن الأدوية النفســية يوميا صباحا ومســاء، 
وأنهــم لا يعلمــون مــا إذا كان يتلقى علاجه 
حاليــا أو يحظــى بأي رعاية طبية أو نفســية 
داخل السجن، في ظل ما وصفوه بـ«الإهمال 
الطبــي المتعمــد« الــذي يعانــي منــه عموم 
الأســرى. وأعربت العائلة عن خشــيتها من 
اســتغلال الاحتلال لحالته النفسية المتدهورة 
بهــدف الضغــط عليــه أو انتــزاع اعترافات 
منه تحت الإكراه، معتبرة أن »اغتياله نفســيا 
ومعنويا أشد وطأة من الموت نفسه«.وطالبت 
العائلــة الجهات الحقوقية والإنســانية، وعلى 
رأســها الصليــب الأحمر الدولــي، بالتحرك 
العاجــل لزيارتــه والاطمئنــان علــى حالتــه 
الصحية والنفسية، والضغط للإفراج الفوري 

عنه قبل فوات الأوان.
تقرير: إعلام الأسرى.

الأصفاد في سجون الاحتلال.. قيد دائم ومعاناة بلا نهاية
n في سجون الاحتلال 

الإسرائيلي لا تنتهي معاناة الأسرى 
عند لحظة الاعتقال، وإنما تبدأ 

رحلة طويلة من التنكيل النفسي 
والجسدي تتجلى أبرز مظاهرها 

في استخدام الأصفاد كأداة تعذيب 
يومية ممنهجة. 

يعيش الأســير الفلســطيني يومــه مقيدّا 
لا تنــزع الأصفــاد عن يديه حتــى أثناء 
الطعــام أو قضاء الحاجــة. القيد لا يفك 
فــي لحظات الضعــف أو الألم، بل يظل 
مشدودا كوسيلة لإذلال الأسير وحرمانه 
من أبســط حقوقه الإنســانية في مشــهد 

يجسّــد سياســة ممنهجة تســتهدف كسر 
إرادتــه. تســتخدم الأصفاد ضــد الجميع 

دون تمييــز: أطفــال، نســاء، مرضى، 
وذوو إعاقــة. وفي كثير مــن الحالات، 
يبقى الأسرى مقيدين لأيام متتالية خلال 
التحقيــق أو أثناء التنقل بين الســجون ما 
يتســبب في إصابات دائمة، آلام مزمنة، 
واضطرابات نفســية. هــذا الواقع المؤلم 
يتم في ظل صمت دولي مريب وتجاهل 
واضــح لاتفاقيــات جنيــف التــي تكفــل 
الحد الأدنى من الكرامة للأســرى. لكن 
الاحتــلال يتجــاوز تلــك القوانيــن دون 
مساءلة، بينما تبقى معاناة الأسرى خلف 
القضبان بعيدة عن العدسات والمنصات 
العالميــة. لقــد تحــول القيد  إلى وســيلة 
تعذيب ممنهج، يؤكد أن الاحتلال يسعى  
لســلب الحرية ولمحو الكرامة أيضا في 

غياب رادع دولي فعال..
.

بقلم :د. جمال عبد النا�صر 
محمد عبد الله اأبو نحل

تقرير اإعلام الأ�صرى

عائلة الأسير مجاهد عمارنة توجّه مناشدة 
عاجلة لإنقاذ حياته

n فــي عتمــة الزنازيــن، حيــن يختلــط 
الصمــت بالأنيــن، لا حاجــة للمقاصل ولا 

لطلقات نارية، فهناك ما هو أشد فتكًا...
هناك طبيب يلبس معطفًا أبيضًا، يحمل بيده 

مشرطًا لا للشفاء، بل للبتر.

لم يكــن خالد محاجنة حين دخــل الزنازين 
محاميًا فقط، كان شــاهدًا على موتٍ يومي، 
بطــيء، يُمــارَس تحــت غطــاء رســمي، 

وبأدوات طبية.
يقول: »الطبيب الإســرائيلي يــرى أن بتر 
أطراف الأســير وهــم مكبلّــون، معصوبو 
الأعين، لا بــأس به... الطبيــب لا يخُبرك 

ما يحدث، فقط يشمّ راحة دمك، ويقرّر«.
الأســير لا يُســأل إن كان يتألـّـم، لا يعُطى 
مســكنًا، لا تُعــرض عليه خيــارات، هناك 

سياسة واحدة فقط:
البتر... بلا تخدير، بلا شفقة، بلا إنذار.

يمُنع الأسير من الدواء، من الإبرة الأولى، 
من المسكن الأساسي.

تتــآكل قدمه، تتقــرّح ذراعــه، يتعفّن اللحم 
وهو حي، حتى تصبح رائحة جســده أقوى 

من صوته.
حينها فقط، يقُرّر الطبيب أن »العلاج« هو 

قطع العضو.
لكن الجريمة لا تقف عند البتر.

في سجون الاحتلال، حتى الماء يتحوّل إلى 
ســلاح، الأســير يخُرجونه مــرة واحدة في 

اليوم لقضاء الحاجة.
الاستحمام؟ مرّة في الأسبوع، لا وقت لخلع 

الملابس، لا وقت لغسل الوجع.
خمس دقائق فقط... هي كل ما يمُنح له بين 

قذارة الزنزانة وقسوة التعذيب.
وإذا فكر أن يغتسل؟

»دقيقــة اســتحمام قــد تفُضــي إلــى غرفة 
التعذيب«، يقول محاجنة.

الأســير يعــرف أن بيــن المــاء الســاخن 
والبارد، قد يكمن محقق.

يفتحــون عليه الماء فجــأة، يقطعونه فجأة، 
يسحبونه فجأة… ولا يعود.

والقيود؟ لا ترُفع.
الأسير المشــلول يأكل وهو مقيدّ، ينام وهو 

مقيّد، يعالج وهو مقيدّ.
النهار والليل سواء... السلاسل لا تنفكّ.

فــي هــذا المــكان، الطــب ليس علمــاً، بل 
تعذيب،

الطبيب ليس مداويًا، بل شريكٌ في الجريمة.
في المستشفيات الإسرائيلية داخل السجون، 
ن التاريخ الطبي للأســير، بل موعد  لا يــدوَّ

موته.
يقُــال له: هذه ذراعــك الأخيرة، هذا طرفك 
الأخير، وهذا توقيــع الطبيب الذي قرر أن 

الحياة ترفٌ لا تستحقه.
هكذا يسُلب الجسد من داخله،

لا بصراخ، بل بصمت…
لا بجلاد، بل بطبيب…

وهكذا يموت الأسرى، وهم أحياء.
                    .

هنا يُبتر الجسد ويُقيد الصوت… شهادات من سجون الموت البطيء

تقرير اإعلام الأ�صرى

n  أنهى الأســير عبد محمود عبد عبيد، من 
بلدة عرابة جنوب جنين، اليوم الجمعة، عامه 
الـــ24، ودخل عامه الـــ25 على التوالي في 
ســجون الاحتلال الإســرائيلي. وكانت قوات 
الاحتــلال قد اعتقلت عبيــد بتاريخ 27 يونيو 
2001، بعد مطاردة اســتمرت عدة أشــهر، 
وتعــرض خــلال التحقيق لأســاليب قاســية 
لأكثــر من ثلاثة أشــهر. وفيما بعد، أصدرت 
محكمة الاحتلال حكمًا بحقه بالســجن الفعلي 
لمــدة 27 عامًا، أمضــى منها حتى اليوم 24 
عامًــا متواصلة، وتبقى له ثلاث ســنوات من 
حكمــه. وخــلال ســنوات اعتقالــه الطويلة، 
تعرض الأســير عبيد للعديد مــن الانتهاكات 
والعقوبــات، حيــث تــم عزلــه وحرمانه من 

الزيــارة أكثــر من مرة. كما تعرض الشــهر 
الماضــي لصدمــة قاســية بوفاة والــده، إذ لم 
يتمكن من رؤيته منذ أكثر من عامين، وحُرم 

من إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه.
.

الأسير عبد عبيد يدخل عامه 
الـ25 في سجون الاحتلال

الخميس 24 جويلية 2025 م
الموافق لـ 28 محرم 1447 هـ



حفل إطلاق وتوقيع كتاب سدي تيمان...  صفحة سوداء في تاريخ الإنسانية للمحامي علي أبوهلال

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

شهادة الأسير خلف المفرج عنه من الأسر تمثّل نداء استغاثة 
للعالم.. وعلى الجميع التحرك لإنقاذ الأسرى

n أفرج الاحتلال الإســرائيلي عن الأسير 
محمــد عماد خلف مــن مدينــة رام الله بعد 
اعتقالٍ دام عام ونصف ليظهر أمام عدسات 
الكاميرات في حالة إنســانية صادمة تعكس 
جانبًا من جرائم الاحتلال بحق الأسرى داخل 
السجون. وقال المكتب إن الأسير خلف ظهر 
وهو يرتدي ملابــس تحمل بقع دم حمراء، 
»ســكابيوس«  بمــرض  إصابتــه  نتيجــة 
)الجرب الجلدي(، الذي تفشى بين الأسرى 
بفعل الإهمال الطبي وســوء النظافة، وبدت 
علــى وجهه علامــات الألــم والمعاناة، في 

مشــهد يلخص واقعًا مروعًا تعيشــه أعداد 
كبيرة من الأسرى المرضى خلف القضبان. 
وفــي أولى كلماته المؤثرة فور تحرره، 

قال خلف باكيًا: 

احنا بنمــوت جوا.. معنا مرض ســكابيوس 
الله  شــاء  إن  واحنــا  أكل..  أكلنــا  جلــدي 
صامديــن.. وصلــوا صــوت الأســرى لكل 

العالــم إنو احنا بنموت جــوا. والله بنموت يا 
ناس.« وأكد مكتب إعلام الأسرى أن شهادة 
الأســير المحرر خلــف تمثل نداء اســتغاثة 
إنســانيًا للعالــم، وتكشــف حجــم الجريمــة 
المســتمرة داخل سجون الاحتلال، بعيدًا عن 
أنظــار العالــم. وجدد المكتــب دعوته للجنة 
الدوليــة للصليــب الأحمــر بتنفيــذ زيارات 
ميدانيــة عاجلــة، وأخذ شــهادات الأســرى 
المرضــى، تمهيدًا لرفعها إلــى محاكم دولية 
لمحاســبة الاحتلال على جرائمه وانتهاكاته 

للقانون الإنساني.
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مؤسسات الأسرى: الاحتلال حوّل سجونه ومعسكراته 
إلى ساحات لتعذيب الأسرى والمعتقلين

n  رقالت مؤسســات الأســرى )هيئة شــؤون 
الأســرى والمحررين، نادي الأســير الفلسطيني، 
وحقــوق  الأســير  لرعايــة  الضميــر  مؤسســة 
الإنسان(، إنّ منظومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل 
تصعيد اســتخدام جرائــم التعذيب الممنهجة بحق 
الأســرى والمعتقلين في السجون والمعسكرات، 
والتي تحوّلت إلى ســاحات للتعذيب. وقد شــكّلت 
مرحلــة مــا بعد الإبــادة محطة فارقة فــي قراءة 
مســتوى الجرائم التي ارتكبتها سلطات الاحتلال 
وأجهزتهــا المختلفة، والآثــار الخطيرة المترتبة 
على اســتخدام هذه الجريمة على نطاق واســع، 
والتي أدّت إلى استشــهاد العشرات من المعتقلين 
والأســرى، لتشكّل هذه المرحلة الأكثر دموية في 
تاريخ الحركة الأســيرة. وأضافت المؤسسات، ، 
أنــه ومنذ بدء حرب الإبادة، حصلت المؤسســات 
المختصة على عشرات الإفادات والشهادات التي 
تعكــس تصاعــد جرائم التعذيب، بــدءًا من لحظة 
الاعتقــال، مــرورًا بمرحلــة التحقيــق، التي تُعد 
المحطــة الأبرز في ارتكاب هذه الجرائم، وصولًا 
إلى الســجون التي تســتمر فيها هذه الممارسات 
عبر سياسات وأدوات متعددة. وبيّنت المؤسسات 
أن سياســة التعذيب لم تعد مقتصرة على مرحلة 
التحقيــق بغــرض انتــزاع اعترافــات، بــل عمد 
الاحتلال إلى )ابتكار( أســاليب وأدوات ســاهمت 
في ترســيخ هــذه الجريمة فــي تفاصيــل الحياة 
اليومية للأســرى، وبرز ذلك بشكل غير مسبوق 

منذ بدء الإبادة.
ومع تصاعد حمــلات الاعتقال وعمليات التحقيق 
الميداني، والتي طالت الآلاف من المواطنين، بمن 
فيهم النســاء والأطفال، شــهدت عمليات التعذيب 
تصعيدًا غير مسبوق من حيث المستوى والكثافة. 
وقد شــكّلت شــهادات المعتقلين والأسرى المفرج 
عنهم أدلة حيةّ على تلك الجرائم، إلى جانب الآثار 

النفسية التي خلفتها هذه السياسات عليهم.
وقد عكســت شــهادات المعتقلين أســاليب متعددة 
من التعذيب النفســي والجســدي، تبــدأ من لحظة 
الاعتقــال الوحشــي، مــرورًا بعمليــات الترهيب 
الممنهجــة، والضــرب المبــرّح، والتقييــد المؤلم 
الذي أدى إلى مضاعفات خطيرة وصلت إلى بتر 
أطراف بعــض المعتقلين، خاصة مــن غزة. كما 
تشــمل هذه الأساليب: الشــبح، الصلب، الضرب 
بالكهرباء، ســكب الماء الســاخن، اســتخدام مواد 
كيميائية للحرق، خلــع الأظافر، التحقيق المطول 
المصحــوب بالحرمان من النــوم والطعام والماء 
وقضــاء الحاجة، اســتخدام الأصــوات الصاخبة 
)مثــل تحقيــق الديســكو(، سياســة »الحفاض«، 
وتبــول الجنــود على الطعــام والمــاء، بل وعلى 

المعتقلين أنفسهم.
كما ســاهمت ظــروف الاحتجاز المهينــة والمذلةّ 

في ترســيخ جرائم التعذيب، بمــا في ذلك تصاعد 
الجرائم الجنسية بعد الإبادة، وجرائم الاغتصاب، 
التــي أدت إلــى إصابــات خطيــرة، منها كســور 
وحرمــان مــن العــلاج. وقــد وثقّت المؤسســات 
عشــرات الحــالات، خاصــة منــذ بدايــة الإبادة، 
وشهدت الســجون عمليات قمع وحشية استخدمت 
فيها قوات الاحتلال الهــراوات، وأجهزة الصعق 
الكهربائي، والكلاب البوليســية، وإجبار الأسرى 
على خلع ملابســهم والاعتداء عليهم لساعات في 

ساحات السجون.
وأشــارت المؤسسات إلى الصور ومقاطع الفيديو 
التــي نشــرها جيــش الاحتــلال منذ بدايــة حرب 
الإبادة، والتــي توثق تعذيب المعتقلين وهم عراة، 
وتظُهر عمليات إذلال وإهانة جسدية ونفسية، من 
بينها مقاطع اســتخدمها الوزير الفاشي )بن غفير( 
للتفاخــر بجرائمه، وأخرى مُســرّبة توثق جريمة 
اغتصــاب أحد معتقلي غزة في معســكر )ســديه 

تيمان(.
وقد برزت شهادات معتقلي غزة بشكل خاص، لما 
تضمنته من فظائع، خاصة في معســكرات جيش 
الاحتلال التــي وصفها المعتقلون بأنها »جحيم«، 
»مســلخ«، و«أحد أبواب جهنم«. ومن أبرز هذه 
المواقع معسكر )ســديه تيمان(، الذي استشهد فيه 
العشــرات، ووثقّت فيه حالات بتــر دون تخدير، 
وجرائم اغتصاب، إلى جانب ســجون أخرى مثل 
)النقب، مجدو، جلبوع، عوفر، ومعسكر عوفر(، 
إضافة إلى مراكز التوقيف والمعسكرات الميدانية 
في غــزة التي شــهدت جرائم تعذيــب وإعدامات 

ميدانية واستخدام المعتقلين كدروع بشرية.
كما وثقّت المؤسســات حجم الإرهاب النفســي في 
أماكن مثل قسم »ركيفت« في سجن الرملة، حيث 
أظهرت الزيارات القانونية حالة الخوف والرعب 
الشديد التي يعاني منها المعتقلون، ما يشكل شكلًا 

من أشكال التعذيب النفسي.
وأشــارت المؤسســات إلى أن الأمراض والأوبئة 
أصبحــت أداة تعذيــب ممنهجة، مــن خلال ترك 
المعتقليــن دون عــلاج. ومــن الأمثلــة على ذلك 
مــرض الجرب )الســكابيوس(، الــذي يعاني منه 
المعتقلون على مدار الســاعة، مــا يؤدي إلى آلام 

شديدة وانعدام القدرة على تلبية احتياجاتهم.
كمــا حوّل الاحتــلال زيارة المحامي إلى وســيلة 
لــإذلال، من خلال الاعتداء على الأســرى أثناء 

النقل وفي أماكن لا توجد فيها كاميرات.
وفي هذا الســياق، تؤكد المؤسسات أنه بعد الإبادة 
لــم يعد بالإمكان حصر كل أســاليب التعذيب التي 
تتجاوز ما نصّت عليه القوانين والمواثيق الدولية، 
حيــث تتكرر الأســاليب وتتنوع فــي كل حالة، ما 
يســتوجب إعادة النظر في تعريــف التعذيب ذاته 
ومواجهته كجريمة متواصلة. وتؤكد المؤسســات 

أن هذه الأســاليب ليست استثناءً، بل امتداد لسياق 
طويل من الجرائم الممنهجة.

وتجدد مؤسســات الأســرى مطالبتهــا للمنظومة 
الحقوقيــة الدولية باســتعادة دورها الــذي تراجع 
أمــام اســتمرار الإبــادة الجماعية، والتــي فقدت 
فيــه قدرتها على حمايــة المبادئ الإنســانية التي 
أرستها المواثيق والاتفاقيات الدولية. وعلى الرغم 
مــن بعــض التقارير الأمميــة التي وثقّــت جرائم 
الاحتلال، فإن غياب الأثر العملي يجعلها بلا قيمة 
ما لم يتم اتخــاذ خطوات حقيقية، ومنها تقديم قادة 
الاحتلال للمســاءلة أمام المحاكــم الدولية. وتؤكد 
المؤسســات أهمية فتــوى محكمة العــدل الدولية 
بشــأن عــدم »قانونيــة« الاحتلال الإســرائيلي، 
وتدعــو إلى البنــاء عليها، خصوصًــا فيما يتعلق 

بقضية الأسرى والمعتقلين.
مرفق معطيات أساســية عن أعداد الأســرى 
والمعتقليــن في ســجون الاحتلال حتى بداية 

شهر حزيران/يونيو الجاري:
يبلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال 
أكثر من 10,400، منهم 47 أســيرة، وأكثر من 
440 طفــلًا، و3,562 معتقلًا إداريًا، و2,214 
معتقــلًا من غــزة يصنفهم الاحتــلال بـ«المقاتلين 
غير الشــرعيين«، علمًا أن هذه الأرقام لا تشــمل 
المعتقلين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، 
والتي يُقدّر عددهم بالمئات. منذ بدء حرب الإبادة، 
استُشهد 72 معتقلًا وأســيرًا في سجون الاحتلال 
ومعســكراته، ممن تم الإعلان عن هوياتهم، بينما 
لا يزال العشــرات مــن معتقلي غزة رهن جريمة 

الإخفاء القسري.
أشكال التعذيب الشــائعة فى السجون والمعتقلات 

الصهيونية:
• تعصيب العينين لســاعات طويلــة وأحيانا لأيام 

وأسابيع.
• تقييد اليدين على مدار الساعة ولأسابيع، وشدها 

بشكل يؤدي إلى نزيف دموي وبتر للأعضاء.

• إجبار الأسرى على طأطأة رؤوسهم في وضعية 
القرفصــاء والنوم على بطونهم لفترات تصل إلى 

أسابيع وشهور.
• الضرب الشــديد بالهراوات والأحذية العسكرية 

وكابلات الكهرباء على مختلف أنحاء الجسد.
• الضــرب علــى المناطق الحساســة »حتى يفقد 
الأســير القدرة علــى الإنجاب« وفق إفادة أســير 

مفرج عنه للجزيرة نت.
• ضرب وسحب العضو التناسلي والخصيتين.

• الضــرب بمطرقــة الحديــد »شــاكوش« على 
الظهر والركبتين والخصيتين.

• الاغتصــاب والاعتداءات الجنســية، إما بوضع 
عصــي وأدوات حــادة فــي الدبــر أو مــن خلال 
الكلاب البوليســية، وفي 29 يوليو/تموز 2024، 
شــنت شــرطة الاحتلال العســكرية مداهمة على 
معســكر »ســدي تيمــان« العســكري، واعتقلت 
جنودا متهمين بالاعتداء الجنســي الوحشــي على 

معتقل من قطاع غزة ثم أفرجت عن عدد منهم.
• التجويع، إذ اتفقت شــهادات أســرى أفرج عنهم 
على أنهم لم يشبعوا منذ السابع من أكتوبر/تشرين 
الأول، وما يقدم لهم من وجبات ســيئة كمّا ونوعا 

وأغلبها أرز منقوع وبملاعق معدودة.
• التعطيــش، حيث يحرم الأســرى من المياه 23 
ســاعة في اليوم، وفي ســاعة واحدة عليهم شرب 
الماء وقضاء كافة احتياجاتهم من غسيل واستحمام 

ووضوء وغيره.
• الصعق الكهربائي.

الشــبح بوضعيــات مختلفــة ولســاعات طويلــة، 
وحني الظهر بأســلوب شــبح » الموزة«، وتقييد 
أيدي وأقدام الأســرى وإجلاسهم أو إجبارهم على 
الوقــوف لفترات طويلة، وحرمانهــم من النوم أو 

الراحة أو قضاء الحاجة خلال الشبح.
• إطلاق الكلاب البوليســية على الأســرى لتنهش 

لحومهم.
وباتفاق مؤسســات الأســرى، يتعرض المعتقلون 

لجرائم طبية، وحرمان من العلاج ومنهم مرضى 
السرطان. وأدى الإهمال الطبي إلى انتشار العديد 

من الأمراض الجلدية.
• ومن أبرز نتائج التعذيب:

• استشهاد عشرات الأسرى.
• بتر أعضاء وأطراف.

• فقدان الذاكرة.
• حالات الإغماء.

• نزيف الدم من الفم وأنحاء الجسد.

• أجساد منهكة وآلام في العضلات.
• نقصان في الوزن يزيد عن 40 كيلوغراما لكل 

أسير أمضى فوق 6 شهور.
• عقوبات جماعية:

• عدم الســماح بالخروج من الغــرف والتعرض 
للشمس.

• الحرمان من الملابس أو تبديلها.
• حرمان الأســرى مــن قص شــعورهم ولحاهم 

وأظافرهم.
• منــع الاســتحمام إلا في حالات نــادرة يضطر 

الأسرى بعدها لارتداء ذات الملابس القذرة.
• ســحب كافــة مقتنيات واحتياجات الأســرى من 
ملبــس ومأكل وأدوات تنظيف بما في ذلك مناديل 

الورق.
• منــع صــلاة الجماعة ورفع الصــوت في قراءة 
القــرآن ومصــادرة المصاحــف، ومعاقبة الغرف 
التــي يســمع فيهــا صــوت رفــع الأذان بحفلات 

الضرب.
• الحرمان من النوم وسحب الأغطية والفُرُش.

• التعذيب النفسي:
• الــكلام البذيء والخــادش الذي ينال من أخوات 

وزوجات وأمهات الأسرى.
• إجبار الأســرى على ترديد مسبات وشتائم على 

أنفسهم وترديد النشيد الوطني الإسرائيلي.
• إجبار الأسرى على تقليد أصوات الكلاب.

• التعرية الكاملة للأسرى ومنهم النساء.
• انتهاكات قانونية:

• غياب المحاكمة العادلة.
• عــدم وضع الأســرى فــي ســجون متوافقة مع 

المعايير الدولية.
• حجب أخبار الأســرى وأماكــن احتجازهم عن 

المؤسسات الحقوقية.
والمحاميــن  الأســرى  ذوي  زيــارات  منــع   •

والمؤسسات الحقوقية.
• يحتجز أغلب أســرى غزة إما في أقسام خاصة 
فــي الســجون أو داخــل بركســات )منشــآت من 
الصفيــح( غيــر مؤهلة فــي معســكرات الجيش، 
عرف منها »سدي تيمان« في بئر السبع ومعسكر 

»عناتوت« بالقدس.

تقرير: اإعلام الأ�سرى:

ظهر باكيا وملابسه مدرجة بالدماء: الأسرى بموتوا جوا

والباحــث  المحامــي  أطلــق   n
القانونــي علــي أبــو هــال، يــوم 
كتابــه   ،15/7/2025 الثلاثــاء 
الجديد بعنوان “معتقل ســدي تيمان 
الإســرائيلي – صفحــة ســوداء في 
تاريخ الإنسانية”، وسط حضور هام 
من الكتّاب والنشطاء والمهتمين في 
متحف ياســر عرفات في مدينة رام 

الله.
يُعــدّ الكتــاب الأول مــن نوعه الذي 
العســكري  المعتقــل  عــن  يتحــدث 
الإســرائيلي ســيئ الســمعة، الــذي 
أنُشــئ داخــل قاعــدة عســكرية في 
منــذ  ويسُــتخدم  النقــب،  صحــراء 
ديســمبر 2023 لاحتجــاز أســرى 
فلســطينيين من قطاع غــزة اعتقلهم 
الاحتــال، بعد العدوان الإســرائيلي 
على قطاع غزة في أكتوبر/تشــرين 
الأول. ولقُّب الســجن بــ”غوانتانامو 
إســرائيل” بسبب الشهادات المروعة 
للأســرى الفلســطينيين الذين تحدثوا 
بعد خروجهم من “ســدي تيمان” عن 
تعرضهم لممارسات تعذيب ممنهجة 
وانتهاكات جســيمة لحقوق الإنسان. 
وتحــدث فــي الفعالية التــي أدارتها 
الدكتــورة فليتســيا أديب، عــدد هام 
من الشــخصيات الوطنية والحقوقية 
الفلســطينية، وقــدم خلالهــا قراءات 

قانونية وحقوقية للكتاب. 
وقال رئيــس مجلس إدارة مؤسســة 
ياســر عرفات أحمد صبح في كلمته 
الترحيبيــة: هذا الكتــاب يقدم لائحة 
اتهــام كاملة لمجرمــي الحرب بحق 
أســرانا البواســل وجريمــة مكتملــة 
الأركان بحــق مــن قــدم أعمارهــم 
لأجل القضية العادلة. وأشــار صبح 
إلــى أن الكتــاب يعمل علــى توثيق 
شهادات للأسرى بمعتقل سدي تيمان 
الذي ســلب الإنســان كرامتــه، كما 
وثــق ما تقوم بــه العنصريــة القاتلة 
الأرض  باســتهداف  الإســرائيلية 
والإنسان بالتطهير والتدمير. وتابع، 
إن النضال الفلسطيني بحاجة لترميم 

الأرشــيف ليعزز الســردية الوطنية 
الفلســطينية وهذا الكتاب يسهم كثيراً 

للتاريخ الوطني.
من جهته قال الكاتب عيســى قراقع، 
شــؤون  لهيئــة  الأســبق  الرئيــس 
والرئيــس  والمحرريــن،  الأســرى 
السابق للمكتبة الوطنية، إن الاحتلال 
أشــكال  كل  يمــارس  الإســرائيلي 
التعذيــب وامتهــان كرامة الإنســان 

ومسلخ للجسد والأسير الفلسطيني.
وأضــاف، ان الكتــاب توثيقي بحثي 
بامتياز جمع شــهادات من أصحابها 
ومهمــة ويجــب أن توظف سياســيا 
وقانونيا فلســطينيا، مشيرا إلى أن ما 
بداخل الكتاب تقشعر له الأبدان نتيجة 
الشــهادت الفظيعة التــي لا يتحملها 
عقــل الإنســان. وقال قراقــع، يعتبر 
معتقل ســدي تيمــان الإســرائيلي– 
صفحة ســوداء في تاريخ الإنســانية 
وجــه آخــر من أوجــه الإبــادة التي 
تمارســه آلــة البطــش الإســرائيلية، 
ومــا يقوم به من هدم الروح الداخلية 
للإنسان الفلسطيني. ويتناول الكتاب 
للجرائــم  وإنســانيًا  قانونيًــا  توثيقًــا 
والانتهاكات الجســيمة التي ارتكبها 
الاحتلال الإســرائيلي بحق الأسرى 
الفلســطينيين في معتقل سدي تيمان، 
كمــا يُعدّ مســاهمة هامــة في فضح 
ممارسات الاحتلال المخالفة للقانون 

الدولي وحقوق الإنسان.
وقال الأســتاذ صالح عباســي ناشر 
الكتاب عن مكتبة كل شيء الحيفاوية، 
نلتقــي اليوم في عــرس ثقافي جديد، 
نحتفل فيه بكتــاب ليس ككل الكتب، 
بل هو شهادة حية، وصرخة ضمير، 
ووصمة عــار في جبين الاحتلال... 
نحتفل بإشــهار كتاب »معتقل سدي 
تيمان الإســرائيلي.. صفحة ســوداء 
للكاتــب  الإنســانية«،  تاريــخ  فــي 
الجــريء والمحامــي المناضل علي 

أبو هلال.
واليوم، ها هو كتــاب المحامي علي 
أبــو هــال يطــرق بــاب الضميــر 

الإنساني بقوة.
كتاب يكشــف، بالصــوت والصورة 
والشــهادة، ما جرى – وما يجري – 
في معتقل ســدي تيمان الإسرائيلي: 
مــن تعذيــب، واعتــداءات جنســية، 
وانتهــاك صــارخ لأبســط معاييــر 
الكرامــة البشــرية. إنه ليــس كتاب 
قانونيــة،  وثيقــة  بــل  معلومــات، 
وصرخــة أخلاقيــة، ورســالة إلــى 

العالم:
أن هنــاك مــن زال يسُــحق خلــف 
الجدران، وأن هناك من يكتب عنهم، 

لئلا ينُسَوا. 
وجدد العباســي العهد فــي مكتبة كل 
شيء، أن نظل أوفياء للكلمة الحرة، 
ولمن جعلوا من الحبر ســاحاً، ومن 
الحقيقــة خندقاً، ومن الكتاب رســالة 

مقاومة.
وعــرض المحامــي علــي أبوهلال 
مؤلف الكتاب أهم ما تضمنه الكتاب 
من شــهادات عــن أعمــال التعذيب 
التي مورســت بحق المعتقلين والتي 
أدت إلى استشــهاد نحــو 40 معتقل 
لــم تعرف أســمائهم بعــد، ولا تزال 
جثامينهــم محتجــزة لــدى ســلطات 

الاحتلال..
وأشار إلى أن غياب أي مراجع سابقة 
عــن هذا المعتقل دفعه للاعتماد على 
تقاريــر إعلامية عربية وإســرائيلية 
وأجنبية وتقارير لمؤسســات حقوقية 
إلى جانب شــهادات أسرى محررين 
تــم الإفــراج عنهــم. وأضــاف أبــو 
هــال: أمضيت عامًا كاملً في جمع 
المعلومــات وكتابة هــذا العمل، لأنه 
من الضــروري توثيق هذه الجرائم، 
ليــس فقط للذاكــرة الفلســطينية، بل 
لاســتخدام الكتــاب كوثيقــة رســمية 
ســيتم تقديمها إلــى المحكمة الجنائية 

الدولية.
وقــال أن الكتــاب تضمــن مطالبــة 
الأمــم  وهيئــات  الدولــي  للمجتمــع 
المتحــدة والمحاكــم الدولية وخاصة 
المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق 

فــي جرائم التعذيب التــي جرت في 
هذا المعتقل ســيء الصيت والسمعة 
الفلســطينيين،  المعتقليــن  بحــق 
ومحاســبة ومحاكمة الذيــن ارتكبوا 
هذه الجرائم، والعمل من أجل اغلاق 
هذا المعتقل، وإنصاف الضحايا عن 
أعمال التعذيب التي مورست بحقهم.
وجاء في مداخلة المحامي الحيفاوي 
اللجنــة  )عضــو  عبــادي  حســن 
الأوروبــي  للتحالــف  الاستشــارية 
لمناصرة أســرى فلسطين( :«قامت 
الوكالــة اليهودية بترحيــل نحو 49 
ألف يهودي من اليمن إلى إســرائيل 
فــي الفتــرة بيــن 1949 و1950، 
»عمليــة جنــاح النســر«، وقامــت 
بإيوائهم في معســكر أقامته وأطلقت 
عليه »ســدي تيمان« )كان معسكراً 
للجيش البريطانــي(، بين »أوفكيم« 
وبئر الســبع، وعلــى أنقاض المباني 
القديمة الآيلة إلى الســقوط أقام جيش 
الاحتــال منشــأة الاعتقــال في تلك 
القاعدة للشــرطة العسكرية لاحتجاز 
مختطفــي غــزّة أبــان اجتيــاح غزة 
الأخير، ومن هنا جاء اســم الســجن 

الــذي يضاهــي غوانتانامــو و)أبــو 
غريــب( وصيدنايا، وبحــق عنوَن َ 
أبو هلال كتابه »صفحة ســوداء في 

تاريخ الإنسانيةّ«.  
وأضــاف: »يعتبــر الكتــاب إضاءة 
مهمة على هذا المعسكر والانتهاكات 
الجسيمة التي ارتكبت بحق مختطفي 
غــزة، وتســليط الضوء علــى دور 
وســائل التواصل وظاهرة الســيلفي 
التــي باتت ســيدّة الموقــف، وتناول 
الموقــف الدولي المخزي مما يجري 

في سدي تيمان.
من أهــمّ ما جــاء في هذه الدراســة 
 )77-92 الســادس )ص.  الفصــل 
الأســرى  »تعذيــب  تنــاول  الــذي 
والمعتقليــن انتهــاك جســيم للقانون 
الدولــيّ »، ضــروري ومهم وحبذّا 
تعتمده مؤسساتنا في خطابها المحلي 
التوصيــات  وجــاءت  والدولــي. 
شــاملة وتبئيريةّ، وخاصة التوصية 
الخامســة؛ ضــرورة اللجــوء إلــى 
المحاكــم الوطنيـّـة للــدول لمحاكمة 
بحــق  التعذيــب  جرائــم  مرتكبــي 

الأسرى والمعتقلين.

الأعــرج  حلمــي  الحقوقــي  وقــال 
مديــر مركز الدفاع عــن الحريات، 
يعتبرالكتــاب وثيقة وطنيــة قانونية 
التعذيــب  جريمــة  توثــق  هامــة 
والاختفاء القســري وجرائم الحرب 
يرتكبهــا  التــي  الإنســانية  وضــد 
الاحتلال الإسرائيلي بحق المعتقلين 
الفلسطينيين في سدي تيمان وتؤسس 
لمحاكمــة مجرمــي الحــرب أمــام 
المحكمة الجنائيــة والقضاء الدولي، 
وتفتح على ضــرورة توثيق جريمة 
الإبــادة الجماعية التــي يتعرض لها 
أســرانا وأســيراتنا داخل الســجون 

جراء سياسة التجويع المعلنة ..
وفــي ختام الحفل شــارك العديد من 
الحضور في تقديم المداخلات القيمة 
التــي أشــادت بالكتاب ومــا تضمنه 
مــن معلومات قيمــة، مؤكدين على 
الجهــات  دور  تطويــر  ضــرورة 
الحقوقيــة  الرســمية، والمؤسســات 
الفلســطينية فــي تعزيــز التضامــن 
الشــعبي لإســناد المعتقليــن ودعــم 
نضالهم في مواجهة جرائم الاحتلال 

التي تمارس بحقهم.

الخميس 24 جويلية 2025 م
الموافق لـ 28 محرم 1447 هـ

العقوبات الأمريكية على الأممية ألبانيز رسالة تهديد واضحة 
للمنظومة الحقوقية الدولية والمدافعين عن العدالة

n أدانت مؤسســات الأسرى العقوبات 
التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية 
على المقــررة الأممية الخاصــة المعنية 
بحالــة حقــوق الإنســان فــي الأراضي 
الفلســطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، 
واعتبرتها خطوة غيــر قانونية ومخالفة 
الأساســية  والمبــادئ  الدولــي  للقانــون 
لحقــوق الإنســان. وأكــدت المؤسســات 
أن هــذه العقوبــات تمثــل رســالة تهديد 
الحقوقيــة  المنظومــة  واضحــة لأركان 
خطيــرة  محاولــة  وتشــكل  الدوليــة، 
لتقويــض دورهــا الأساســي فــي حماية 
حقــوق الإنســان ومحاســبة منتهكيهــا. 
أن  بيانهــا  فــي  المؤسســات  وأضافــت 
المقــررة الأممية ألبانيــز تخوض نضالً 
حقوقيًا شــجاعًا، وأظهرت التزامًا مهنيًا 
وأخلاقيًا فــي فضح الانتهاكات والجرائم 
التي يرتكبها الاحتلال، في ظل استمرار 
حرب الإبــادة الجماعية ضد شــعبنا في 
غزة، والعدوان الشــامل على الأراضي 

الفلســطينية المحتلة. كما كشــفت بشــكل 
واضــح تورط بعض القــوى الدولية في 
دعم هذه الجرائم. وشــددت المؤسســات 
على أن العقوبات المفروضة على ألبانيز 
تعكــس بوضوح دعم الولايــات المتحدة 
للاحتلال، ومســاعدتها له فــي مواصلة 
عدوانــه على غــزة، ما يكــرّس دورها 
كخصم مباشــر للعدالة الإنسانية. وأكدت 
مؤسسات الأسرى دعمها الكامل للمقررة 
الأممية، التي شكّلت صوتًا وسندًا حقيقيًا 
للفلســطينيين فــي ظــل العجــز الدولــي 
المتعمــد، الذي مكّن »دولــة« الاحتلال 
مــن الاســتمرار فــي ارتــكاب جرائمها 
على مــدار عقود. وطالبت المؤسســات 
المجتمــع الدولي، بمــا يضمه من هيئات 
ومنظمات، إلــى التحرك الفوري والجاد 
لإلغاء العقوبات المفروضة على ألبانيز، 
واتخــاذ خطوات حاســمة لحماية النظام 
الدولي الإنســاني من محاولات تقويض 

دوره ومصداقيته.

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تغُتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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الأسير خيري حسن سلامة يدخل 
عامه الـ23 في سجون الاحتلال

n - يعُــدّ من قادة كتائب 
خــال  الأقصــى  شــهداء 
الانتفاضــة الثانيــة، وحُكم 
عليه بالســجن المؤبد مدى 

الحياة.
- تعــرّض للاعتقــال أول 
مــرة وهــو في ســن 13 
عامًا، وقضى حينها قرابة 

عامين في الأسر.
- طــارده الاحتــال وهدم 
انتفاضة  منزله بعد اندلاع 

الأقصــى، ونجــا مــن عــدة محــاولات 
اغتيال.

- تــرك خلفه طفــاً وحيدًا أصبح شــابًا 
اليوم، يترقب لحظة لقائه بوالده.

- يُعــد من القيادات البــارزة في الحركة 
الأســيرة، ولــه دور تنظيمــي وتعليمــي 

واجتماعي داخل السجون.
- حصــل على درجــة البكالوريوس في 
الخدمــة الاجتماعية، ويعمــل حاليًا على 

إنهاء رسالة الماجستير.
- فقد والدته يــوم 21 آذار 2019 )يوم 
الأم(، وشــقيقه بتاريــخ 1 كانــون الأول 
2023، وحرمه الاحتلال من وداعهما.

- بعــد 7 أكتوبر، تعرض لتعذيب شــديد 
وتهديــدات متكررة بالاغتيــال، وكاد أن 

يفقد حياته.
- وجّه رسالة في الذكرى الـ23 لاعتقاله 
يؤكد فيها تمســكه بالأمل والإيمان بقرب 

الحرية.
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حينما يُحرم الأب الأسير من لقاء فلذة كبده الأسير
فــرق  القضبــان،  خلــف  ■حتــى 
الاحتــال الوالــد عن ابنه الأســير، 
واجتمــاع  اللقــاء  مــن  وحرمهمــا 
الشــمل واللحظــات التــي انتظرهــا  
الأسير كامل محمود حسن عطاطرة 
الذي تــرك طفله أمير بعمر عامين، 
وفــي رحلــة اعتقالــه الطويلة كبر 
وأصبح شــباباً بــل وانضــم لقائمة 
الأسرى، فكان حلمه أن يعانق والده 
وينــام بيــن أحضانه، لكن الســجان 
الإســرائيلي مازال يمارس سياســة 

العقــاب والتفريق بين الوالد وأبنه، 
الــذي كان دومــا يتمنى لقــاء والده 

حتى لو في السجن.
 ويقول الأســير المحرر حسن:« أن 
أقســى المواقف بالنســبة لنا حرمان 
شقيقي كامل من حنان الأبوة وعناق 
طفليــه أميــر وولاء، اللــذان عاشــا 
حياتهمــا بانتظاره، وقبــل أن يتحقق 
الحلــم أصبــح أميــر كوالده أســير، 
لكــن الأصعــب أن الاحتلال يرفض 
الســماح له بلقاء والــده والبقاء معه 
حتى في الســجن. في غياب الأســير 
كامل، كبــر الصغير أميــر وأصبح 
في أواســط العقد الثانــي من عمره، 
لكن الاحتلال كمــا يقول عمه، قطع 
عليــه الطريق وغيــر حياته الصعبة 
أساســاً منــذ صغــره، فقــد حرمــه 
الاحتلال وشقيقته ألاء حضن وحنان 
والدهما، الذي قضى 23 عاما خلف 
القضبــان«، وبضيف« فــي تجربة 
اعتقاله الثانية مــازال أمير محروما 
مــن رؤية والده فالاحتــلال يحتجزه 
في ســجن مجــدو ووالده في ســجن 
ريمون، ونتمنى أن يجتمع شملنا مع 
والدنا وعائلتنا فــي الصفقة القادمة، 
و«.تنهمر دموع  عمته وشقيقة كامل 
وهي تتحــدث عن حياتهمــا ومعاناة 
الأســرة، التي مازالــت تتمنى إبرام 
صفقــة تبــادل جديدة  وتقــول:« » 
منزلنا شــمعة، لكن أنوارها انطفأت 

فــي ظل غيــاب كامــل وابنــه أمير 
الــذي اســتهدفه الاحتــلال واعتقلــه 
مرتيــن، فأمضى فــي  المرة الأولى 
عــام وتحرر ، وتضيــف » تعرض 
أميــر للإصابة برصــاص الاحتلال 
فــي يــده وقدمــه ، وعــاش تجربــة 
الاعتقال الثانية خلال شهر حزيران 
عــام 2023 ، وقــد رفضــت إدارة 
الســجون كافة مطالبهمــا وجمعهما 
في ســجن واحد ، فكامل في ســجن 
ريمــون ونجله في مجدو ، وســتبقى 
أفراحنا حزينة ومؤجلة ، نحن يجتمع 
شــملنا من جديد ».كبر الطفل أمير، 
وأصبح في العقــد الثاني من عمره، 
وانضم لقائمة الأســرى وبينهم والده 
الأسير كامل محمود حسن عطاطرة 
القابع خلف القضبان منذ 21 عاماً ، 
لكن مثلما حرمه الاحتلال وشــقيقته 
الاء  حضــن وحنــان والدهما، فانه 
يواصــل العقــاب فــي اعتقــال أمير 
الجديد  من خلال رفضه جمع الشمل 
بين الوالد وابنه ، لكن العائلة ، تتمنى 
أن يجتمع شملهما مع عائلتهما خلال 
شهر رمضان او العيد القادم ، وتقول 
شــقيقته ، في بلدة يعبد غرب جنين، 
أبصــر كامل النور قبــل 56 عاماً ، 
وقبيل رحلة أسره تزوج ورزق بالاء 
التــي كانت بعمر 6 ســنوات وأمير 
عامين، ويقول شقيقه حسن:« عاش 
وتربى في بلدتنا التي تعلم بمدارسها 

حتــى أنهى المرحلــة الابتدائية ، فقد 
انضــم لوالــده المــزارع للعمــل في 
الأرض التــي ارتبــط فيها ، وأصبح 
فــي ريعان الشــباب مقاومــاً للدفاع 
عنها »، ويضيف » انضم لصفوف 
حركة فتح واختــار طريق المقاومة 
مع اندلاع انتفاضة الأقصى، وتكمل 
» اقتحمــت قــوات الاحتــلال منزل 
عائلتنا ، فجر تاريخ في 1/7/2003 
،  واعتقلتــه وقضى عدة شــهور في 
اقبية التحقيق ، حتى حوكم  بالســجن 
المؤبد مرتين، وخلال رحله اعتقاله 
، صمد وتحدى وشــارك في معارك 
الأســرى، وأصبح يعانــي من الغدة 
ومشــاكل في الأســنان ، وفقد الكثير 
مــن وزنــه ، ومنذ أكتوبــر انقطعت 
إخبــاره ولا نعرف مصيــره«.  في 
كل المناســبات وخاصــة في الأعياد 
وحاليــا الحديث عــن الصفقة تتذكر 
العائلــة ، كامل ووالدتــه بهية ، التي 
كانــت تتمنــى ان يتحــرر ويجتمــع 
شــملها معه علــى  مائدة واحدة على 
الاقــل قبــل رحيلها ، ويقول شــقيقه 
حســن الــذي قضــى 5 ســنوات في 
ســجون الاحتــلال،   ارتبــط بعلاقة 
وطيــدة مــع والدتنــا أم جمــال التي 
واظبت علــى زيارته ، لكنها حزنت 
وتأثــرت كثيــراً بعــد محاكمته حتى 
وكأن الحكم كســرها ودمر حياتها ، 
ومن شــدة البكاء والحزن، اجتاحت 
وأصبحــت  الأمــراض،  جســدها 
تعانــي من عدة أمــراض مزمنة »، 
ويضيف » تحملــت كل الظروف ، 

احتضنــت مع زوجتــه الوفية أطفاله 
وأكملت مشــوار تربيتهما كما تحب 
، حتــى فقــدت القدرة علــى الحركة 
الا بالاســتعانة بكرســي متحــرك ، 
وأصبحت عاجزة ومنذ عام 2019  
توقفــت عن زيارته، وعاشــت على 
أمــل  الإفــراج عنــه فــي أي صفقة 
قادمــة  لتضمه  إلــى صدرها وتقبله 
وتعوض كافــة الأيام التي غاب فيها 
عنهــا، كانت يوميا تذكــره وتتحدث 
عنــه ، وتقول »لو أنني أراه محررا 
إليــه  اركــض  ان  ممكــن  أمامــي 
لاحتضنــه على الرغــم من عجزي 
»، ويتابــع » كانت تمضي رمضان 
لكنهــا    لحريتــه،  دعــوات وصــلاة 
توفيــت والدتــي بهية فــي 18/10/ 
2023 ، قبــل تحقيق هــذه الأمنية، 
ورحلــت أمنياتهــا وأحلامهــا بعودة 
كامــل إليهــا ،و كانــت وصيتها بعد 
رحيلها،ان نكمل المشوار بالدعوات 
المتكررة لكامل وكافة الأسرى خلف 

القضبان«.
لــم يحــاف الحــظ كامــل المحكــوم 
بالســجن المؤبــد مرتيــن بالحريــة 
فــي صفقــات التبــادل، لكنــه صمد 
كما يروي شــقيقه وتحــدى المرض 
والحكم العالي الذي يثني ولم يكســر 
إرادتــه بــل واصــل دوره البطولي 
والشــجاع خلــف القضبــان ، تمتــع 
بإرادة قوية ومعنويات عالية ،جعلته 
يكمل مشــواره الدراسي حصل على 
الثانويــة العامة وانتســب للجامعة ، 
وحصل علــى درجــة البكالوريوس 

، التي  تعتبر حرية بالنســبة لكامل،  
لانــه يمــارس حياتــه الطبيعية رغم 
منغصات الاحتــلال »، ويضيف »  
خــلال هذه الأعوام التي أمضاها في 
ســجون الاحتلال ، فقد شــقيقه هلال 
الذي توفي بسبب مرض السرطان،  
وابنة شــقيقه هــلال بنفس المرض ، 
وهناك الكثيــر ممن فقدهم من أحبته 

وأقاربه وأصدقاءه ».
فــي ظل الحديث عــن صفقة التبادل 
تترقب العائلة الأخبار الجديدة وسط 
أمنيــات بإدراج اســمه فــي المرحلة 
الثانيــة، ويقول شــقيقه، منذ الحرب 
انقطعــت أخبــاره، وطوال ســنوات 
اعتقالــه لــم يعــرف الفــرح طريقه 
لعائلتنــا ســنوات العمــر الماضيــة 
كانــت مزيــج مــن الألــم والدمــوع 
الــذي ســرق ونغص أفراحنــا، لكن 
ثقتنــا بــالله والمقاومة كبيــر بتحقيق 
وعدها وتحرير كل أسرانا وعودتهم 
إلينا مع غــزة محررين ومنتصرين 
على هــذا الاحتلال . خلال رمضان 
الماضي  ، خيمت أجواء الحزن في 
منزل العائلة ، وتقول شقيقة كامل » 
نبكي ونحن نتذكر والدته التي غابت 
عنا أيضــا ، لا يعرف الفرح طريقه 
لمنزلنا منذ اعتقاله ، طوال السنوات 
الماضية امتزجت أفراحنا ومناسباتنا 
بالدمــوع والحــزن والألم والغصة ، 
لكن ثقتنا بالله والمقاومة كبير بتحقيق 
وعدها وتحرير كل أسرانا وعودتهم 
الينا مع غزة محررين ومنتصرين 

تقرير: علي �سمودي
-جنين-القد�س

الوقت موت.. وغزة تكتب فصول القيامة
إلــى متى تُعدّون الأيــام وكأنها مجرد 
أرقام؟ الوقت لم يعد ســيفًا، بل أصبح 
موتًــا يتكــرّر، موتًا لا يتوقــف.  هذه 
الأيــام تمــر كأنهــا ســنواتٌ عجاف، 
تســاقط فيها أبناؤنا في خريف العمر. 
لم يرحم الموت رضيعًا في مهده، ولا 
شــيخًا عاجــزًا في زاويتــه، كلنا أمام 

بطشه سواء.
 نحــن في حضرة أناس خُلقوا ليقتلونا، 
كمــا يفتك بنــا رجال دينهــم الصهاينة 
دون وازع من ضمير.  لعنتُ الحروب 
وصُنّاعها، ومهندسيها، وتجارها، وكل 
من شــارك فيها، وكل يدٍ امتدت لتخنق 
أحلامنا وتسرق أنفاسنا، كل يدٍ سرقت 
منا كياننا وكينونتنا.  إنهم يتبنون أحلام 
الكيان، فاغتالوا أيامنا، ودمّروا بيوتنا، 
واقتلعوا أشــجار اللوز والزيتون التي 
غرســها ســيدنا إبراهيم فــي أرضنا. 

اعتقلــوا البــلاد التــي وُلد فيها الســيد 
المســيح، عليه الســلام، واحتلوا غزة 
هاشــم، ولا يزال الحلم الأكبر لهم هو 
إعدام المســجد الأقصى، ذلك الصرح 
الــذي يكبر علــى حكومــات بريطانيا 
وأمريــكا، وعلــى وعودهــم الكاذبــة، 
وهيكلهــم المزعوم.  غــزة لا تحارب 
دفاعًــا عن »أكذوبــة الإرهاب«، كما 
يزعم الصهاينــة ولوبياتهم المتنفذة في 
أوروبــا والولايات المتحــدة، ولا كما 
يصفــق خلفهم حكام العــرب كالأتباع.  
غــزة تحارب لأنه كُتــب عليها القتال، 
كما كُتبــت الفرائض على كل من آمن 
بالله وشرعه. رفضنا أن نكون أحجار 
شــطرنج فــي لعبــة تحكمها شــريعة 
الغــاب، لأننا أحــرار، ونُصِرُّ أن نبقى 

كذلك، مهما اشتد الظلام.

القتل البطيء خلف القضبان: حين 
تتحول السجون إلى مقابر صامتة

من خلف الأسوار العالية وبعيداً 
عن عدســات الكاميــرا وصخب 
المعارك، تتكشــف فصول أخرى 
من حرب الإبادة التي تشنهادولة 
الاحتال  ضد الشعب الفلسطيني، 
وهذه المرة داخل زنازين الموت 
البطيء، حيث تحوّلت الســجون 
إلى ساحات إعدام با محاكمات.

ارتفاع عدد شــهداء الأسرى إلى 
73 منذ السابع من أكتوبر، بينهم 
أطفال، يكشــف عن نمط ممنهج 
مــن القتــل المتعمد، لا ســيما مع 
تصاعد الإخفاء القسري واحتجاز 
الجثامين، وكأن الاحتلال يريد أن 

يسرق حتى موتهم.  المرعب في 
المشــهد أن 45 شهيداً من هؤلاء 
جاؤوا مــن غزة، حيــث اعتقُلوا 
خــلال الحــرب وجــرى تعذيبهم 
وقتلهــم فــي ظــروف لا يعرفها 
أحد، ولا تسمح إسرائيل بكشفها، 
التزاماتهــا  مــن  تتنصــل  فيمــا 
القانونيــة، وســط صمــت دولي 
.  أن تُعتقل في ظل الاحتلال  مدوٍّ
يعني أن تكون مشــروع شــهيد. 
وأن تمــوت دون أن تســلم جثتك 
لعائلتك، فتلك جريمة مضاعفة لا 

يمارســها ســوى نظام يبيح القتل 
بلا خوف مــن عقاب.  ما يحدث 
في ســجون الاحتلال ليس مجرد 
»تجــاوزات« بــل هو سياســة، 
وجريمة ضد الإنسانية، تستوجب 
تحــركاً قانونياً وحقوقيــاً عاجلًا، 
قبل أن تتحوّل أجســاد الأســرى 
جميعــاً إلى أرقام جديدة في قوائم 
الشهداء. فهل يتحرك العالم لإنقاذ 
من تبقى؟ أم أن الســجون ستظل 
مقابر صامتة لا يعلو صوتها في 

الإعلام الدولي؟

بقلم :و�سام زغبر 
ع�سو الأمانة العامة لنقابة 
ال�سحفيين الفل�سطينيين 

بقلم: �سيماء نا�سر الدرة

الخميس 24 جويلية 2025 م
الموافق لـ 28 محرم 1447 هـ

ورقة حقائق صادرة عن مؤسسات الأسرى للنصف الأول 
من العام الجاري 2025

n واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 
فــي  الممنهجــة  وجرائمهــا  توحشــها 
ظل اســتمرار حرب الإبادة، وقد شــكّل 
النصــف الأول من العام 2025 امتدادًا 
للمرحلــة التي تلت حرب الإبادة، والتي 
فرضــت تحــوّلات هائلة على مســتوى 
الاحتــال وسياســاته، ســواء  جرائــم 
على صعيد حمــات الاعتقال الممنهجة 
ومــا رافقها من جرائــم، أو على صعيد 
واقع الأســرى والمعتقلين في معتقلات 
أوجــه  كأحــد  ومعســكراته،  الاحتــال 
حرب الإبــادة. وقد تابعت المؤسســات 
مئات الجرائــم والانتهاكات التي نفذتها 
منظومــة الاحتلال الإســرائيلي، والتي 
عكستها مئات الشهادات والإفادات التي 

وثقتها منذ بدء حرب الإبادة. 

وتســتعرض المؤسســات )هيئة شــؤون 
الأســرى والمحرريــن، ونادي الأســير 
الفلســطيني، ومؤسســة الضمير لرعاية 
الأســير وحقوق الإنســان( ورقة حقائق 
تتضمــن معطيــات رقميــة خاصة عن 
النصــف الأول من العام 2025، ترتبط 
بواقــع حملات الاعتقال فــي الضفة بما 
فيها القدس، ومعطيات خاصة عن واقع 
هــذه الحملات منــذ بدء حــرب الإبادة، 
إلــى جانــب معطيــات أخــرى مرتبطة 
بواقــع الجرائــم في معتقــات الاحتلال 

الإسرائيلي ومعسكراته.
 

سُــجلت )3850( حالــة اعتقــال فــي 
الضفة بمــا فيها القدس خــال النصف 

الأول من العام الجاري 2025

بلغ عــدد حــالات الاعتقال فــي الضفة 
بمــا فيها القــدس خلال النصــف الأول 
مــن العــام 2025 )3850(، من بينهم 
مــن  و)125(  طفــل،   )400( نحــو 
النســاء، وكانت أعلى نســبة في حملات 
الاعتقــال في شــهر آذار/ مارس، حيث 
سُــجلت )800( حالة اعتقــال. علمًا أن 
حالات الاعتقال تشــمل من اعتقُل وأبقى 
الاحتــال على اعتقاله ومــن أفُرج عنه 
لاحقًــا. وقــد شــملت حمــات الاعتقال 
الفئات كافة، وشكّلت النسبة الأعلى بحق 
الشبان، والأسرى السابقين والمحررين. 
وسُــجلت أعلى نســبة لحملات الاعتقال 
فــي محافظتي جنيــن وطولكــرم اللتين 
تشــهدان عدوانًا هو الأكبر منذ انتفاضة 
الأقصى، حيث بلغ عدد حالات الاعتقال 

فــي جنيــن خــال النصــف الأول مــن 
العــام 2025 )920(، وفــي طولكــرم 
)455(. وقد رافق هذا العدوان الواســع 
عمليات تهجير قســرية طالت عشــرات 
الآلاف مــن المواطنيــن مــن المخيمات 
فــي المحافظتيــن، وهــدم المئــات مــن 
المنــازل، إلى جانب عمليــات الاغتيال 
والإعــدام الميدانــي.  ولم يقلّ مســتوى 
هــذه الجرائم في بقيــة محافظات الضفة 
التي شــهدت حملات اعتقــال وعمليات 
تحقيق ميدانية واسعة طالت الآلاف، إلى 
جانب عمليات تخريب وتدمير للمنازل، 
وعمليات ســرقة ومصادرة، واعتداءات 
بالضرب المبرح، واســتخدام المواطنين 
رهائن ودروعًا بشرية، عدا عن عمليات 
الإرهــاب المنظمــة، والتهديــدات التي 
وصلــت حد القتــل.  وفي هــذا الإطار، 
نشــير إلى أن عمليات التحقيق الميدانية 
الواســعة طغت خلال الشــهور الأخيرة 
على عمليــات الاعتقال الفعليــة، والتي 
رافقتهــا جرائم لا تقلّ في مســتواها عن 
الجرائــم التــي يواجههــا المعتقلون في 
مراكــز التحقيــق والتوقيــف. فالمئــات 
من المواطنين الذيــن تعرضوا لعمليات 
تحقيــق ميدانية واجهــوا عمليات تعذيب 
وتنكيل واعتداءات بمختلف مســتوياتها، 
وقد شــملت فئات المواطنيــن كافة، بما 
فيهم النســاء والأطفال وكبار السن. كما 
ســاهم عدوان المســتوطنين في مختلف 
المحافظــات في ارتفاع وتيــرة عمليات 
الاعتقال، لا ســيما في القرى القريبة من 
المســتوطنات المقامة على أراضي تلك 

البلدات أو المناطق القريبة منها.

واقع الجرائم الممارســة بحقّ الأســرى 
الاحتــال  معتقــات  فــي  والمعتقليــن 

ومعسكراته

فيما يتعلق بواقع الأسرى والمعتقلين في 
معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، استمرت 
منظومة الاحتلال في ممارســة الجرائم 
كافــة، والتــي صعّدت منها بشــكل غير 
مســبوق منذ بدء حرب الإبادة، وأبرزها 
جرائــم التعذيــب، والتجويــع، والجرائم 
الطبية، ونشر الأمراض والأوبئة بشكل 
متعمّد، والاعتداءات الجنســية، عدا عن 
والإذلال  والحرمــان  الســلب  عمليــات 
والتنكيل التي طالت احتياجات الأســرى 
كافــة، إلى جانب عملية العزل الشــاملة 
التــي يواجهونها منذ الإبادة.  وقد أعلنت 

المؤسسات عن استشــهاد )19( معتقلً 
وأســيرًا خلال النصــف الأول من العام 
الجــاري، من بينهم عشــرة معتقلين من 
غــزة، وتســعة مــن الضفة، مــن بينهم 
الطفــل وليد أحمد من بلدة ســلواد.  وقد 
وثّقت المؤسســات المئــات من الإفادات 
والشــهادات لأســرى ومعتقليــن داخــل 
وأخــرى  والمعســكرات،  المعتقــات 
لأســرى مفــرج عنهــم، والتي عكســت 
والفظائــع  المهولــة  الجرائــم  مســتوى 
التــي ارتُكبت بحقهم. ومــا تزال إفادات 
معتقلي غزة الأشد والأقسى. وقد نشرت 
المؤسسات، على مدار الشهور الماضية، 
العشرات من التقارير والبيانات الخاصة 
حول ذلك. وخيمّ استمرار انتشار مرض 
إفــادات  )الســكابيوس( علــى  الجــرب 
المئات من الأســرى والمعتقلين، والذي 
شــكّل أحد الأسباب المركزية في تدهور 
الأوضاع الصحية للآلاف من الأســرى 
والمعتقليــن، وشــكّل، إلــى جانــب كل 
الجرائم المذكــورة، التحدي الأبرز أمام 
المؤسسات في متابعة الأوضاع الصحية 

للأسرى والمعتقلين.
الإداريّ  الاعتقــال  جريمــة  وشــكّلت 
التعســفي تحــت ذريعــة وجــود »ملف 
ســرّي«، التحــول الأبــرز والمســتمر 
منذ بدء الإبادة، حيــث واصل الاحتلال 
اســتخدامها بشكل واســع وغير مسبوق 
تاريخيًــا، حتى وصل عددهــم إلى أكثر 
مــن )3600( حتى بداية شــهر تموز/ 
يوليــو 2025، من بينهم )87( طفلً/ة، 
و)10( أسيرات من بينهن طفلة. وتنتهج 
ســلطات الاحتلال هذه الجريمة تاريخيًا 
فــي محاولــة مســتمرة لفــرض المزيد 
من الســيطرة والرقابة علــى المواطنين 
وســلبهم حياتهم، فغالبية المعتقلين إداريًا 
هــم أســرى اعتُقلوا ســابقًا ولســنوات، 
كانــت جلهّا رهــن الاعتقــال الإداري. 
علمًا أن عدد المعتقلين الإداريين يشــكّل 
اليوم النســبة الأعلى مقارنــة بالمعتقلين 
الموقوفين والمحكوميــن، ومن يصنفّهم 
الاحتلال »بالمقاتلين غير الشرعيين«.

معطيات خاصة عــن المرحلة التي تلت 
حرب الإبادة

بلغ عــدد حــالات الاعتقال فــي الضفة 
بمــا فيها القدس، أكثــر من )18,000( 
حالــة، وهــذا المعطى لا يشــمل حالات 
الاعتقال في غزة، والتي تُقدّر بالآلاف. 
فيمــا بلغ عــدد النســاء اللواتي تعرضن 
للاعتقــال والاحتجــاز منذ الإبــادة أكثر 
مــن )560(، أما علــى صعيد الأطفال، 
فبلغ عــدد حالات الاعتقال بين صفوفهم 
منذ الإبــادة أكثر من )1450(. وقد بلغ 
عدد الشهداء والمعتقلين الذين ارتقوا منذ 
بــدء الإبــادة، والمعلومــة هوياتهم فقط، 
)73( أســيرًا ومعتقلً، من بينهم )45( 
مــن غــزة، علمًا أن هناك عشــرات من 
الشــهداء، وتحديدًا بيــن صفوف معتقلي 
غزة، تواصل سلطات الاحتلال إخفاءهم 

قسرًا.

تحديث عن أعداد الأســرى والمعتقلين 
حتى بداية شهر تموز/ يوليو 2025

-  ارتفاع أعداد الأسرى والمعتقلين في 
معتقلات الاحتلال الإســرائيلي إلى نحو 

(10,800( أسير
المعتقليــن  يشــمل  لا  الرقــم  هــذا   -
المحتجزيــن فــي المعســكرات التابعــة 

لجيش الاحتلال الإسرائيلي

● بلغ إجمالي أعداد الأسرى والمعتقلين 
في معتقلات الاحتلال الإســرائيلي حتى 
بداية شــهر تمــوز/ يوليــو 2025 نحو 

)10,800( أسيرا

ا من بين أنياب الاحتلال...  الصحفي ناصر اللحام حرًّ
وصرخة الأسرى لا تزال مدوية

n بعد تســعة أيــامٍ من الاعتقال 
الاحتــال  أفــرج  الوحشــي، 
الإســرائيلي عن الزميل الصحفي 
ناصر اللحــام، الذي خرج مرفوع 
الــرأس، لكنه لــم يخــرج صامتًا. 
حمل معه شــهادته على ما يجري 

خلف القضبان، وقالها بوضوح:

بقلم : فراس الطيراوي / شيكاغو 

عون داخل   الأسرى يُعذَّبون ويُجوَّ
السجون الإسرائيلية.

هذا ليس توصيفًا عابرًا، بل صرخة 
مدوّية من صحفــي محنك، يعرف 
تمامًا ثقــل الكلمة حين تلُقى، ويعلم 
أن قــول الحقيقــة في زمــن الكذب 
يعُــد مقاومة.  نُبارك لناصر اللحام 
حريتــه، ولكننا نعلم أن هذه التهنئة 

لا تكتمــل، لأن آلاف الأســرى لا 
يزالــون يقبعون في زنازين القمع، 
تمُارس ضدهم أبشع أنواع التعذيب 
الجســدي والنفسي، في ظل صمتٍ 
دولــيّ مُخــزٍ ومريــب. هنــاك من 
ينُتزع من فراشــه ليلًا دون تهمة، 
وهنــاك مــن يحُــرم مــن الطعــام 
والــدواء، من التواصــل مع أهله، 
من النــوم، من النور، ومن الحياة. 
اعتقــال ناصر اللحــام لم يكن حدثًا 
عابرًا، بل رســالة ترهيب موجهة 
إلــى كل صحفــي فلســطيني حر، 
وكل صــوت يرفــض أن يصُفَّــق 
للجــاد. لكــن اللحــام خــرج، كما 
عهدناه، أقوى من الســجن، أشجع 
من الســجان، شــاهداً حياً على أن 
الاحتــال لا يخاف الســاح بقدر 
مــا يخــاف الحقيقة. إننــا، إذ نهنئ 

زميلنا بســامته، نؤكــد أن صوته 
لــن يسُــكت، بــل ســيتردد في كل 
منصــة، وفــي كل ســاحة، دفاعًــا 
عن الأســرى الذيــن لا يملكون إلا 
ضمير شــعبهم، وعدالــة قضيتهم، 
المطلــوب  المتراكــم.   ووجعهــم 
الآن ليــس فقــط التهنئــة، بل حملة 
شاملة لكشــف جرائم الاحتلال في 
ســجونه، وتحويــل ما قالــه ناصر 
اللحام إلى ملف يُقدَّم أمام كل محفل 
حقوقــي ومحكمــة دوليــة. فإن كنا 
نحتفل بحريــة اللحام، فإن الواجب 
يُحتـّـم علينا أن نواصل النضال من 
أجل حرية كل أسير فلسطيني، لأن 
معركتهــم هي معركتنــا، ووجعهم 

وجعنا، وكرامتهم من كرامتنا.
الاحتــال إلــى زوال… والكلمــة 

الحرة أقوى من الزنازين.

في اليوم العالمي لإسناد الأسرى .. إلى متى يتركون وحدهم ؟
أغســطس/ مــن  الثالــث  فــي   n
آب مــن كل عــام، يمــر علينــا اليوم 
العالمي لإســناد الأسرى الفلسطينيين 
فــي ســجون الاحتــال الإســرائيلي، 
بينما لا تزال جــدران الزنازين تنزف 
صمتــا، ويواصــل الاحتــال جرائمه 
الممنهجــة بحــق أكثر مــن 10800 
أســيرا وأســيرة، بينهم أطفال ونساء 
وشيوخ ومرضى، في ظروف لا تمتّ 

للإنسانية بصلة.

بقلم الأسير المحرر: محمد التاج

لكــن ما يثقل علينا هــذا العام أكثر من 
أي عام مضى هو أن الاحتلال يتسارع 
في إســتهداف حياة الأسرى، حيث قتل 
بدم بارد 74 أســيرا فلســطينيا منذ 7 
أكتوبر 2023، عبر سياســة التعذيب 
والإهمــال الطبــي المتعمــد والتجويع 
وسحب أبسط مقومات الحياة، وتحتجز 
جثامينهــم حتى اللحظــة، دون احترام 
لكرامة الإنســان أو لمشــاعر أمهاتهم 
وأطفالهــم وأحبابهــم .. لا محاكمة، لا 
مساءلة، ولا حتى اعتراف بالمسؤولية.

مــاذا نفعــل؟ ندُيــن .. نناشــد .. نقف 
فــي الميادين .. نصــرخ، ثم نصمت . 
ويســتمر العدو في سياساته الإجرامية 
وكأن شيئا لم يكن .. بل كأننا لم نكن.

إن سياســة الاحتلال فــي التعامل مع 
الأســرى ليســت انتهــاكا عابــرا، بل 
جريمــة ممنهجــة تهدف إلــى تحطيم 
الإنســان الفلســطيني داخــل المعتقــل 
وخارجــه، وتمــارس بعلــم المجتمــع 

الدولي، إن لم نقل بموافقته الضمنية.
فــي مواجهة هــذا الجحيــم، لا بد من 
كســر الحلقــة المفرغة مــن الصمت، 
لا بــد من فعل جديــد، وإرادة جماعية 
تربك الاحتلال، وتحرك المؤسســات 
الحقوقيــة  والمؤسســات  الدوليــة، 
والإنســانية، وترغم العالم على الفعل 
المســتدام لوقــف الجرائــم المتواصلة 

بحق الأسرى والأسيرات.
لا يكفي أن نقول: الأســرى خط أحمر 

.. بــل يجــب أن نجعل مــن معاناتهم  
نقطة اشــتباك سياســي وشعبي، محليا 

وعالميا.

ماذا نحتاج ؟

- حملــة دوليــة منظمــة، لا تتوقــف 
عنــد المؤتمرات، بل تصل إلى قاعات 

المحاكم وساحات البرلمانات.
- فعل شــعبي يتصاعد الــى انتفاضة 
شــعبية، تجعــل من إســناد الأســرى 
وليســت  فعليــة،  نضاليــة  قضيــة 

موسمية.
- منصة إعلامية ناطقة بلغات العالم، 
تفضح بالصــوت والصورة ما يجري 

في زنازين العزل والقتل.
- تحرك قانوني منظم، يربط كل شهيد 
أســير باســم مجــرمٍ صهيونــي أمام 

المحاكم الدولية.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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في الذكرى الثانية لرحيل الشهيد قدري أبوبكر.. الفكرة التي لم تكتمل بعد
n في مثل هذا اليوم، الأول من تموز، 
ترجّــل والدي الشــهيد اللــواء قدري أبو 
بكر، عــن صهوة النضال، بعــد أن أفنى 
عمــره فــي ســبيل قضية آمــن بها حتى 
الرمق الأخير. رحل الجسد، لكن الحضور 
لم يغــب، بل بقي حيّاً فينــا.. في الذاكرة 
التي لا تذبل، وفي عهدٍ لا ينكســر، وفي 
إيمانٍ راســخ بأن دربه لــم يُطوَ برحيله، 

بل ازداد وضوحاً واستمراراً فينا.  

عامــان مــرا، وما زال صوتــه، مواقفه، 
ووطنيتــه الحقيقية، تســكن فينــا، تلُهمنا، 
وتوجّه خطانا. في تموز الأســود، نفتقده، 
لكننــا لا نرثيــه فقط، بل نجــدد العهد له، 
ونمضي على درب النضال الذي اختاره، 
بــكل مــا يحمله من مســؤولية وشــرف. 
عامــان مرا على الفقد، لكنــه لم يكن فقداً 
عاديــاً، بل افتقاد دائم لركــن من الثبات، 
لرجل لم يعش لنفسه، بل عاش لفلسطين، 

للحريــة، للكرامة، وللأســرى الذين كان 
واحداً من أبرز وجوههم. وما زال صوته 
بيننــا يُعلـّـم، ويرُبـّـي، ويوُجّــه.. دون أن 
ينطــق، إذ يكفينــا أن نســتحضر مواقفه، 
كي نســتعيد البوصلة. في نيسان من عام 
2025، ووفــاءً لذكرى والــدي، افتتحنا 
كعائلــة متحــف الشــهيد قدري أبــو بكر 
فــي بلدته بديــا – قضاء ســلفيت. لم يكن 
الافتتاح مجرّد مناســبة احتفالية، بل كان 
بياناً وطنياً في وجه النســيان، وتجســيداً 
لالتزامنــا بحفــظ إرثه النضالــي. اخترنا 
هذا التوقيت بعناية، ليواكب شهر الأسير 
الفلســطيني، والذكرى الســابعة والثلاثين 
لاستشهاد أمير الشهداء خليل الوزير )أبو 
جهــاد(، رفيق درب والــدي. ومن خلال 
المتحــف، أردنا أن نرســل رســالة وفاء 
عميقــة إلــى الحركة الأســيرة، وأن نخلدّ 
ذكرى القادة الذين رحلوا، تاركين لنا إرثاً 
مــن العزيمة والصمــود، لتظل قصصهم 
منــارةً تضــيء دروب الأجيــال القادمة. 
لقــد حرصنا أن يكــون المتحف أكثر من 
صالة عــرض لمقتنيات وصور ووثائق، 
بل مساحة حوار حيّ مع الذاكرة الوطنية، 
فمقتنيــات والــدي لم تعد أشــياء صامتة، 
بل شــواهد تنبض بالمواقــف، وبالحكمة، 
وبالصبــر، وبالإرادة التي لم تلنِ. وداخل 
تلك الجدران، في كل زاوية، لا نعود فقط 
لنتأمل الماضي، بل لنستلهم منه ما يعُيننا 
علــى إكمال الطريــق، لأن المتحف ليس 
نهاية السيرة.. بل بدايتها من جديد. ولأن 
الذكرى لايكتفى بها، بل تتُرجم إلى عمل، 
فقد ولــدت مــن رحمها فكرة »مؤسســة 
الشــهيد قدري أبو بكر – قدوة«، التي ما 

زالت في طور التأسيس. نحلم بها منصة 
ثقافية وطنية تُخاطب الأجيال، وتحفظ هذا 
الإرث لا كأرشــيف ساكن، بل كمشروع 
حيــاة ووصيــة كرامــة. فــي عامين من 
الغيــاب، لم يمر يوم لم نشــعر فيه بوطأة 
الفقد، لكنــه كان أيضاً زمناً ازدهرت فيه 
ثمار الإرث، فقد منحنا الله في هذه الفترة 
لحظــات أمل متجــددة، من بينهــا واحدة 
نعتــز بها كعائلة وطنياً وشــخصياً: نجاح 
أختــي الغالية دانا قــدري أبو بكر في نيل 
درجــة الدكتوراه فــي القانــون العام من 
كلية الحقــوق بصفاقس – تونس، بدرجة 
مشرفة جداً. لم يكن هذا النجاح الأكاديمي 
عادياً، بل اســتعادة لصوت أبي، وامتدادٌ 
لخطــه الوطنــي. دانا لم تــدرس من أجل 

اللقــب، بل حملت رســالة الوالد، ورفعت 
اســم فلســطين والعائلة عاليــاً، في لحظة 
فــرح نادرة وســط هــذا الحــزن الوطني 
العام.. لحظةٌ أعادت لنا شــيئاً من البهجة 
التــي افتقدناهــا، وملأتنا بفخرٍ لا يُنســى. 
ثــم جــاءت لحظة أخــرى، لا تقل رمزية 
وعمقــاً.. ففــي أول أيــام عيــد الأضحى 
المبــارك 2025، رزقنــي الله بمولودي 
الثالث، وســميته )جهاد فــادي قدري أبو 
بكــر(.. جهاد الــذي جاء إلــى الحياة في 
زمــن يدُفن فيه الأطفــال تحت الركام في 
غزة، وتُطفأ الأعيــاد، وتحُاصر الحياة.. 
لــم تكــن ولادته حدثاً عائليــاً فقط، بل رد 
على الإبادة، وعلى محاولات النســيان.. 
لقد جاء حاملًا اسماً يشبه المرحلة.. جهاد 

في وجه اليأس، ووصية توُلد من جديد.
تذكّرت في تلك اللحظة قول أبي:

»هنــا القدس، هنــا تل الربيــع، هنا وفي 
دمنا، في دم الأطفال يسري حب فلسطين، 
هنا فلســطين ولن يكون شــيء غيرها.«  
مــا زال الدم يســري، يا أبا فــادي.. وما 
زالــت فلســطين تنُجــب أبناءهــا، تحفظ 
أســماءهم، وتزرعهم فــي أرضها كحُماة 
وأمــل، لا كعابري زمن. فــكل »جهاد« 
يولد في هذا الوطن، هو إعلان بأن الفكرة 
التي آمنت بها.. لــم تمت، بل تكبر معنا، 
وتمتــد من جيل إلى آخــر.  وفي الذكرى 
الثانية لاستشــهادك يا أبــي، لا نرث فقط 
اسمك، بل نحمل رسالتك..نحُييك فينا، في 
المتحف، في فكرة »قــدوة«، في الكتاب 
الذي ســأكتبه عنك، وفــي كل مرة نروي 
فيها حكايتك لا لنُبكي، بل لنلُهِم.  نم قرير 
العين، يا والدي..ففلسطين التي أحببتها ما 
زالت تنبض فينــا، وما زلنا نؤمن – كما 
قلت ذات يوم – أننا »باقون إلى ما شــئنا 
نحيــا ونقاتل، ومع كل خطوة نتعلمّ، نتعلمّ 

ونُعلمّ، وننمو وينمو معنا الأمل..«.
لا زلــت أشــعر، كمــا قــال أحــد أحفــاد 
كونفوشــيوس حيــن وقف أمــام قبر جده 
الأكبــر بعد قرون، بأننــي جزء من فكرة 
طويلة وعظيمة لم تُســتكمل بعد!. رحمك 
الله يا رفيق العمــر، ولتظل ذكراك خالدة 
محفــورة بأحرف من نــور في صفحات 
النضــال والتاريــخ، تضيء لنــا الطريق 
وتلهمنــا للمضي قدماً في مســيرة العطاء 

والتضحية.

الطفل يعقوب قرعاوي رهينة فى قبضة 
الجلاد الصهيونى

n  لــن  ينســى الطفــل يعقــوب توفيق 
القرعاوي  مــن حي الزهراء في مدينة 
جنين،  اللحظات الصعبة والرهيبة التي 
عاشــها رهينــة بقبضة قــوات الاحتلال 
لمــدة 18 ســاعة ، فبينمــا كان الطفــل 
يعقــوب متوجهــا لمدينــة جنيــن عبــر 
الطريق الذي يربط حي الزهراء بالمخيم 
والمدينة، فوجئ بجنود الاحتلال اللذين 
ينصبــون الكمائن على مداخل المنطقة، 
فاحتجــزوه ونكلوا به وضموه لعدد اخر 
مــن المواطنين اللذيــن اعتقلتهم  قوات 

الاحتلال من المنطقة.  

بعــد حريتــه وعودته لاســرته ومنزله،  
روى الطفــل يعقــوب تفاصيــل م احدث 
معــه، فقال »  كنت طالــع يوم الخميس 
من منزلنــا متوجها الــى جنين ، طلعت 
من المنطقة الفوقا في منطقة المستشــفى 
عند مدرســة الزهراء«،  ففــي المنطقة 
الحيويــة التــي حولهــا الاحتــلال لدمار 
وخراب، اعتقل الطفل يعقوب، ويضيف 
» بعدمــا وصلــت الســواتر الترابيــة، 
وجدت قوة  من جنود الاحتلال المشــاه،  
صاروا ينادوا علي ويصيحوا،  فروحت 
عندهــم لانهم كانــوا يوجّهون ســلاحهم 
نحوي«، ويضيف« صلبوني  وفتشوني 
وفتشوا الجوال، وأول ماشافوني صاروا 
يصيحوا ويشــهروا السلاح علي، وقالوا 

لــي  ارفع ايديك، طلبــوا مني رفع يداي 
وفتــح قدمــاي، وبعد مــا فتشــوني عدة 

مرات ، قعدوني على الارض ». 
الجنــود  أن   ، يعقــوب  الطفــل  يــروي 
صــادروا هاتفــه الخلــوي وفتشــوه عدة 
مــرات ، وخلال ذلك، مــر مواطن ثاني 
من المنطقة، فحاصــروه واحتجزوه، ثم 
نقلوهما لداخــل المخيم مع عدد آخر من 
المواطنيــن، ويقــول » قيدوني وابقوني  
محتجزا وممدا على الأرض طوال الليل 
بالبــرد الشــديد،  ووضعوا لنا  بس قنينة 
مياه وبدون اكل حتى ثاني  يوم«، ويكمل 
» طول الليل  ماعرفت انام، كنا بردانين 
وكنا خايفين ونفكر  وينتا بدهم يروحونا 
وشــو بدهم يعملوا معنا، لان تصرفاتهم 

كانــت تخوفنــا، صياح وبــرد دون أكل 
وحتــى قضــاء الحاجــة«. يفيــد الطفل، 
ان كل لحظــة قضاها عانــى فيها الكثير 
مــن الخــوف لقلقه على مصيــره وباقي 
المحتجزيــن خاصة في ظــل احتجازهم 
وعزلهــم في منطقة مهجــورة ، وقال » 
شــعرت بكوابيس رعب وقلق وانا افكر 
بحالي وأهلي الذين لا يعلمون عني شيئا، 
وخفت أكثر، لان الجنود كانوا يتجمعون 
في منزلنا قربنا حولوه لثكنة عســكرية، 
وسمعناهم طوال الليل يغنون ويرقصون 
»، ويضيــف » طوال الوقت كنا مقيدين 
وأيادينــا خلــف ظهورنــا ، ومنعونا من 
الحديــث، وبعديــن تركونــي ومــا قبلوا 
يعطونــي الجوال وما صدقــت اني بدي 
اروح ». طــوال انقطــاع أخبار يعقوب 
عانت عائلتــه الكثير لقلقها على مصيره 
، خاصة بعدما علمت باعتقال واحتجازه 
فــي المخيــم، وفرحــت كثيــرا بعودتــه 
وســلامته . عادت الحياة  والروح للطفل 
يعقــوب القرعاوي،  عندمــا افرج جنود 
الاحتلال عنه ، لكن صور تلك اللحظات 
الصعبــة لن ينســاها بســهولة،  وهي لن 
تكــون المــرة والأخيــرة لاهالــي جنين 
والمخيــم  في ظــل اســتمرار  الحصار 
والعــدوان مــن  الاحتلال الــذي مازال 
يحتــل المنطقــة ويتربــص بالمواطنيــن 
ضمن سياســة العقاب والحصار  وينكل 
بــكل من يحــاول الاقتــراب منها ضمن 

سياسة فرض الواقع الاحتلالي.

بقلم: فادي قدري �أبو بكر

المدير العام والمتحدث باسم نادي الأسير الفلسطيني: يندد بقرار 
ترامب بإعفاء المقررة الأممية »فرانشيسكا ألبانيزي«

المديــر  النجــار،  أمجــد  نــدّد     n
العــام والمتحــدث باســم نادي الأســير 
ترامــب  إدارة  بقــرار  الفلســطيني، 
الأمميــة  المقــررة  بإعفــاء  المطالبــة 
الخاصــة المعنية بحقوق الإنســان في 
الأرض الفلسطينية المحتلة، المناضلة 

الأممية فرانشيسكا ألبانيزي.

واعتبــر أن هــذه الخطوة تمثــل اعتداءً 
خطيــرًا على صــوت العدالــة الدولية، 
ومحاولة يائسة لإسكات واحدة من أبرز 
الأصــوات الحرة التي دافعت بشــجاعة 
وصدق عن حقوق الشــعب الفلسطيني. 
وقــال النجار في بيانه: »إنّ اســتهداف 
الســيدة فرانشيســكا ألبانيــزي، لمجرّد 
أنها كشــفت عن جرائــم الاحتلال بحق 

يعُــد جريمــة  الفلســطينيين،  المدنييــن 
إضافيــة تُضاف إلى ســجل السياســات 
الأمريكيــة المنحازة للاحتــلال، والتي 
لطالما ســعت إلى طمس الحقيقة وتكميم 
أفــواه المناضليــن مــن أجــل العدالة«.

وأضــاف: »لقد كانت ألبانيزي الصوت 
الأممي الحــر الذي لم يســاوم، ووقفت 
دومًا إلى جانب شــعبنا في وجه الإبادة، 
وعــرّت الروايــة الإســرائيلية الكاذبة، 
ونقلت بصدق معاناة الضحايا، وخاصة 
الأســرى والأســيرات الذين يتعرضون 
لانتهاكات يومية في سجون الاحتلال«.

ودعــا النجــار جميــع أحــرار العالــم، 
ومؤسسات حقوق الإنسان، والبرلمانات 
الدوليــة، والمقرريــن الأممييــن، إلــى 

رفــض هذا القــرار الجائــر، والوقوف 
إلى جانــب ألبانيزي، باعتبارها نموذجًا 
نزيهًــا لمَن يمثل الضمير الإنســاني في 
وجه الظلم والاحتلال. كما شدد على أن 
هذا الموقف من إدارة ترامب ليس سوى 
امتداد لسياسات سابقة هدفت إلى شرعنة 
الفلسطينية،  الاحتلال، وتصفية القضية 
مشــيرًا إلى أن الشــعب الفلســطيني لن 
ينسى من وقف معه في أحلك الظروف، 
وستبقى ألبانيزي واحدة من الشخصيات 
التي نقشــت اسمها في ســجل المدافعين 
الدعــم  كل  الفلســطيني.   الحــق  عــن 
والتقدير للمناضلة فرانشيسكا ألبانيزي، 
وكل الإدانة لمحاولات إســكات الحقيقة 

وتشويه العدالة

�أمجد �لنجار
�لمدير �لعام و�لمتحدث با�سم 

نادي �لأ�سير �لفل�سطيني

تقرير: علي �سمودي-
�لقد�س-جنين

سجان أبوك يا سجن...
n وُلــدتُ في بيــتٍ يحُب البنات، بيتٍ 
كبيــرٍ تحفّه الحكايــات، وتظُللّه ســكينة 
العائلــة ودفء القلــوب. كنــت الطفلــة 
الوحيدة بيــن أولاد عمومتــي، مدللّتهم، 
زهرة صغيرة تتنقّل بين الأذرع، وكلهّم 
يحيطونني بالرعايــة... لكن أحدهم كان 
الأقــرب إلى قلبي: جــدّي. كان يخصّني 
بركنٍ صغير في البرندة، يرفعني برفق، 
يضعني على حافّة الشباك، يركن عصاه 

جانبًا، ويبدأ بالتصفيق والغناء:

»ســجّان أبــوك يــا ســجن... ومفارق 
أحبابي

واللــي مــا عنــده حــزن... يبكــي على 
شبابي«

بقلم: ثورة عرفات

كنــت أرُدّد خلفــه، أتعثرّ فــي الكلمات، 
أضحك حين يضحك، وأحدّق في عينيه 
التــي كثيرًا ما كانــت تلمع دون أن أفهم 
الســبب. لم أكن أعلــم أن الأغنية كانت 
كان  الطفولــي  صوتــي  وأن  وجعــه، 
يوُقظ فيه حزنًا دفينًا اســمه: الأســير… 
ابنه، عمّي. كان جدي يبتســم لي دومًا، 
لكنــه يخبـّـئ دموعــه حين تقتــرب منه 
العيــون. لــم أكن أفهم، ولــم أكن أحتاج 
إلــى الفهــم… كنت أغنـّـي، وأحُبّ تلك 

الأغنيــة، أطلبهــا منه كل يــوم، وهو لا 
يردّنــي أبدًا، ولو كلفّتــه دمعًا. ثم كبرتُ 
قليــاً، ودخلت المدرســة. وفي الصف 
الأول، أعلنــوا عن »اليــوم المفتوح«، 
واختارت المعلمّة أغنية »طيري طيري 
يــا عصفــورة«، لنشُــارك بهــا كصفٍ 

صغير.

لكنني رفضت، وأصررت:
»نُريــد أن نُغنّــي )ســجّان أبــوك يــا 

سجن(.«
اقتربــت منّي المعلمة وقالت بابتســامة 

حزينة:
»تلــك الأغنية نُخصّصها ليوم الأســير 

الفلسطيني.«
أجبتها بعفوية:

»لا بأس، نُغنّيها الآن، وسأغني طيري 
طيري في المرّة القادمة.«

رضيت، وبدأنا نتــدرّب، أنا وزملائي. 
نضحــك، نركض، نغني، وكانت أروقة 
الصــفّ تمتلــئ بضحكاتنــا، لكني كنت 
أرى شــيئًا حزينًــا في عينــي معلمتي، 
ظللــتُ أجهلــه. وفــي اليــوم المنتظر، 
ارتديتُ فســتاني الأبيــض، صفّفت أمي 
شــعري الطويــل، قبلــتُ جبيــن جدّي، 

وقلت له بحماسة:

»سأغُني لك اليوم… استمع إليّ.«
ضحــك، قبّل خدّي، وربّت على رأســي 

بصمتٍ عميق.

بــدأ الحفل. وقفنا جميعًا نُنشــد النشــيد 
الوطني:

»فدائي... فدائي...
يا أرضي يا أرض الجدود...«

ثم تحدّثوا عــن الأرض، عن الزيتون، 
عن الأسرى، عن القدس،

وحين حان دور صفّنا، صعدتُ المنصّة.
اقتربت من الميكروفون، وبدأنا نغنّي:

»عمري قضيته بســجن... يا الله ويش 
الحال

والسجن لي مرتبة... والقيد لي خلخال
والمشنقة معلقة... مشروحة للأبطال«

كنت ألُوّح بيدي، أبتسم، أدور بفستاني 
الأبيض،

بينما كانت المعلمة وبعض الأمهات… 
يبكين.

سألت نفسي: »لماذا؟ نحن نغنّي!« 

وهم يبكون!!!!
وحيــن انتهينــا، ركضت إلــى معلمتي 

وقلت لها:
»لا تبكي… في المرّة القادمة ســنُغني 

طيري طيري يا عصفورة.«
ابتســمت، ومســحت دمعتهــا، وقالت: 

»ماشي.«

وتمرّ الأعوام…
ويأتي يوم 15 تشرين الثاني 2000

فأغُنّي الأغنية ذاتها،
لكن وحدي… وبدموع لا تنضب.

الآن فقط، فهمتُ معنى الأغنية.
فهمتُ لماذا كان جدي يبكي في صمت،
ولمــاذا كانت تلــك الكلمات تحفر داخله 

جرحًا لا يُشفى.

فهمت أن خلف كل كلمة،
كان هناك وجهٌ غائب…

اسم لا يُنطق كثيرًا…
عمي الأسير.

عرفت السجن لا ككلمة… بل كقيد.
عرفــت أن الأغنية لم تكــن لحنًا… بل 

وجعًا يقطر من حناجرنا.
وأن جدي، المختار القوي،

كان يُخفي ضعف الأب الذي لا يستطيع 
أن يُحرّر ابنه من خلف الجدران.

»يا رافعين العلم... علوّوا العلم لفوق
وافتــل يا شــعب الألــم... عبّــي القلب 

بالشوق«

كبرت أنا…
وكبــرت معــي الأغنيــة، لكــن نغمتها 

تغيّرت.
صارت تُشبهني… صارت تبكيني.

وأشــعل  الجبــل...  عــرّاس  »لأطلــع 
الفانوس

وقــع مــن إيــدي وانكســر... لأقضــي 
عمري عبّوس«

انكسر الفانوس يا جدّي…
وانكسرت طفولتي معه.

لكني ما زلت أغنّي،
وأخُفي دمعي كما كنتَ تفعل،
وأحمل وجعي بصوتٍ هادئ،

يشبه الوطن… ويشبهك.

يوسف الزق... حين يُغتال الرمز مرتين
يوســف  يكــن  لــم   n
وُلد  الــزق مجــرد طفــل 
الداكنــة  الظــال  فــي 
الإســرائيلية،  للزنازيــن 
نفســه  اســمه  كان  بــل 
قصيــدة مقاومة، وســيرة 
نضــال لا تكتــب إلا على 
جدران الوجع الفلســطيني 
الذي  يوســف،  المتجــدد. 
الفلســطينيون  عرفــه 
والعالــم كـ«أصغر أســير 
في العالم«، استشُــهد يوم 
الجمعــة 11 تموز/يوليــو 
مجــزرة  فــي   ،2025
صامتــة ارتكبها الاحتلال 
الإســرائيلي بقصف شــقة 
عائلتــه في شــارع الثورة 

وسط مدينة غزة.
  بقلم: وسام زغبر

عضــو الأمانــة العامــة لنقابــة الصحفييــن 
الفلسطينيين 

 ولــد يوســف عــام 2008 داخــل ســجون 
الاحتــال، في ظروف لا تصلح لبقاء بشــر، 
فكيــف لطفــل؟ لم يكــن ميلاده مجــرد حدث 
بيولوجــي، بــل كان تحديًــا ســافرًا لجبروت 
الســجان. والدته، المناضلة الأسيرة المحررة 
فاطمــة الــزق، أنجبتــه مكبلّة اليديــن، تحت 
تهديد البنادق، وفي ظل صمت دولي مريب، 
لتســطر واحــدة من أكثــر حكايــات التحدي 
الفلســطيني عنفوانًــا وألمًا.  يوســف لم يختر 
أن يُولــد في الســجن، تمامًا كمــا لم يختر أن 
يُستشــهد تحــت الــركام. لكنــه وُجــد ليكون 

رمزًا، ثم غاب ليصبح ذاكرة حيةّ في ضمير 
شــعبه. لقد قُدّر له أن يكون شاهدًا على النكبة 
المتواصلــة، مــن زنزانــة الميــاد إلــى قبر 
الحرب.  استشــهاد يوســف ليس فقط جريمة 
حــرب جديــدة تضــاف إلى ســجل الاحتلال 
الدمــوي، بــل هو اغتيــال للمعنــى، لرمزية 
الحيــاة التــي وُلـِـدت رغــم القيــود، واغتيال 
لطفولــة لم تعرف طعم الحرية يومًا. يوســف 
لم يعــش كالأطفال، لم يعــرف المدارس ولا 
الحدائق، بل عاش مطاردًا بين رمزية ســجنه 
وواقع حصاره، ثم قُتل في حضن أمه كما وُلدِ 
بين يديها. والدة يوسف، فاطمة الزق، لم تفقد 
ابنهــا فقط، بل فقدت جزءًا مــن الحكاية التي 
كانت ترويها للعالم عن إرادة الفلسطيني الذي 
يــزرع الحياة فــي أرضٍ لا تعتــرف بها آلة 
القتل. كان يوسف بالنسبة لها – ولنا – شاهدًا 
حيًــا على القهر والإرادة معًــا، والآن أصبح 
شــاهدًا شهيدًا على جريمة مستمرة بحق غزة 
وأهلها.  يا يوســف، لم تكن بحاجة إلى شهادة 
ميــاد كي نعرفك، كنت ابن القضية، المولود 
في الظلام، والشــهيد في عــزّ الضوء، قُتلت 
لأنك تمثل ما يخشــاه العدو: الولادة من رحم 
الســجن، والنمو في حقول الكرامة، والموت 

واقفًا على أنقاض الوطن.
نــم قريــر العيــن يــا يوســف، فالأحــرار لا 

يموتون، بل يورثون الحكاية.

أسرى المخيمات: المارد الفلسطيني الذي لا تقيده السلاسل

n مــن بيــن الأزقــة الضيقة، ومــن بيــوت الصفيح التي 
ا ولا بــردًا، من رحــم المعاناة والحرمــان، وُلد  لا تقــي حــرًّ
المارد الفلســطيني. هناك، في المخيمات التي أرادها المحتل 
خنــادق بؤس، خرج أبناء لا يشــبهون إلا الوطن، آمنوا أن 
القضية لا تُحل إلا بالنضال، فكانوا وقود الانتفاضات، وروح 
المقاومــة، وأيقونــات الصمود خلف القضبان. هم الأســرى 
الذيــن لم يُرهبهم القيــد، ولم تُحنِهم الســياط، بل جعلوا من 
الزنازيــن منابــر كرامة، ومــن القضبان ســالم إلى المجد. 
في قلب الســجون يعيش الآلاف مــن أبناء المخيمات، رجالً 
ونســاء، شيوخًا وأطفالً، تُسرق أعمارهم يومًا بعد يوم، في 
معركــة لا تنتهي بين الجــاد والضحية. لكنهم، على الدوام، 

هم المنتصرون بالكرامة والإرادة.
بقلم: سامي إبراهيم فودة

 أولً: الأسير ابن المخيم: حالة خاصة من النضال
الأســير الفلسطيني ابن المخيم ليس مجرد رقم في إحصائيات 
الأســرى، بــل هــو خلاصة تجربــة نضاليــة متكاملــة. وُلد 
على أطراف وطن مســلوب، ونشــأ وســط الحصــار والقهر 
والحرمان، وتشرّب الوعي الوطني مع كل لقمة خبز ومشهد 

شهيد.

حوالــي %70 مــن الأســرى الفلســطينيين هــم مــن أبنــاء 
المخيمات، من كافة محافظــات الضفة الغربية وقطاع غزة، 

مما يدل على أن المخيم ظلّ خزانًا لا ينضب للثورة.
ثانيًا: تصنيفات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال

1. حسب الفئة العمرية:
الأطفــال )دون 18 عامًــا(: يعُتقلــون بوحشــية، يتعرضون 
للضــرب والتهديد، يحُرمون من التعليم والرعاية، ويزُج بهم 

في زنازين البالغين.
الشــباب )18–35 عامًا(: يشكّلون النسبة الأكبر، وهم نبض 

الحركة الأسيرة ووقود المعارك داخل السجون.
كبــار الســن )فــوق 60 عامًــا(: يعانــون أمراضًــا مزمنة، 

ويحُرمون من العلاج والرعاية في ظلّ إهمال طبي متعمد.
2. حسب الجنس:

الرجال: يشكلون الغالبية الساحقة من الأسرى، موزعين على 
كافة السجون.

النســاء: ما يزيد عن 80 أســيرة، بينهــن أمهات، قاصرات، 
ومريضات. يُمارَس بحقهن التحقيق القاسي، العزل، الإهمال 

الطبي، والتحرش المعنوي.
ثالثًا: الحياة الاعتقالية للأسرى

الاعتقــال: غالبًــا ما يتــمّ عبر اقتحامــات ليلية عنيفة، كســر 
للأبواب، واعتداء على العائلات أمام أعين الأطفال.

التحقيق: يمتد لأيام أو أســابيع، يُستخدم فيه التعذيب الجسدي 
والنفسي، الحرمان من النوم، التهديد والشتائم.

المحاكمات العســكرية: صورية، بلا أدلة، تدُار بلغة عبرية، 
أمام قضاة عسكريين، وتنتهي غالبًا بأحكام جائرة.

رابعًا: الحياة المعيشية داخل السجون
الطعام: ســيئ الجودة، قليل الكميــة، ويكاد يخلو من أي قيمة 

غذائية.
الملابــس: لا تكفــي، ولا تناســب فصول الســنة، خاصة في 

الشتاء القارس.
الزنازين: ضيقة، مكتظة، ســيئة التهوية، تغزوها الحشرات، 

وتغمرها الإضاءة المُرهقة.
الكتــب والتعليــم: ممنــوع فــي كثير مــن الأحيــان، والتعليم 

النظامي مفقود.
خامسًا: الوضع الصحي

الإهمال الطبي: سياسة ممنهجة، لا أطباء متخصصين،
خامسًا: الوضع الصحي 

مرضــى الســرطان والأمــراض المزمنة: يتعرضــون لقتل 
بطــيء، بحرمانهم من العلاج، أو تقديمــه بعد فوات الأوان. 
يُســتخدم الإهمــال الطبــي كأداة عقاب جماعي تهدف لكســر 

الإرادة.
سادسًا: الحالة النفسية والإنسانية

الحرمــان من الزيارات: مئات الأســرى لــم يلتقوا ذويهم منذ 
سنوات، وبعضهم يُحرم حتى من مكالمة هاتفية.

العــزل الانفــرادي: ســاح نفســي فتــاك، يمُــارس لشــهور 
وسنوات، يهدف لعزل الأسير عن محيطه وكسر معنوياته.

التفتيــش العاري والإذلال: سياســة ممنهجة تُمــارس لإهانة 
الأسرى، خاصة قبل الزيارات أو النقل بين السجون.

قمع الأقسام: اقتحامات مفاجئة، مصادرة للأغراض، ضرب 
للأسرى، وقطع للكهرباء والماء كنوع من العقوبة الجماعية.

سابعًا: المرأة الفلسطينية في الأسر: أسطورة صمود
الأسيرة ليست مجرد رقم ولا ضحية، بل أيقونة نضال.

اعتقُلت وهي أم، أو طالبة، أو مناضلة في الميدان.
تحمّلت العــزل، والتحقيق القاســي، والحرمــان من العلاج، 

لكنها بقيت شامخة.
من بين الأسيرات من أنجبت داخل السجن، ومن خرجت بعد 

سنوات لتكمل رسالتها النضالية.
هــي مرآة فلســطين الصابــرة والمكافحة في وجــه الاحتلال 

والظلم المزدوج.
ثامنًا: أسرى الأطفال: البراءة المسلوبة

يخُتطف الطفل الفلسطيني من بين لعبه وأحلامه، يزُج به في 
الزنازين، ويحُرم من التعليم والحياة الطبيعية.

فــي عمر الزهر يمُــارَس عليــه العنف الجســدي، والضغط 
النفسي، والإذلال اليومي، ظنًّا من الاحتلال أنه سيكسرهم.

لكن هؤلاء الأطفال يخرجون من الســجن رجالً، أكثر وعيًا، 
وأشد انتماءً، وكأن كل وجعهم شَحَن قلوبهم بالإصرار.

تاسعًا: ملاحم الصمود والكرامة
معــارك الأمعــاء الخاويــة: أداة نضــال مشــرّفة، يخوضها 
الأســرى لانتــزاع حقوقهــم. يصومــون عــن الطعــام أيامًا 

وأسابيع، يضحّون بأجسادهم سلاحًا في معركة الكرامة.
القيــادات داخل الســجون: كثير من قادة الشــعب خرجوا من 

رحم المخيم إلى زنازين الاحتلال، فصاروا رموزًا، أمثال:
مــروان البرغوثي، أحمد ســعدات، عبــد الله البرغوثي، وليد 
دقة، كمال أبو وعر )الذي استُشــهد بســبب الإهمال الطبي(، 
وغيرهم من الأبطال الذين يرســمون خارطة الوعي الوطني 

من خلف القضبان.
خاتمة: الأسرى... ضمير القضية وراية النضال

الأسرى الفلســطينيون، خاصة أبناء المخيمات، ليسوا مجرد 
أرقام في سجلات الاحتلال.

إنهم المرآة الحقيقية للقضية الفلسطينية، وضميرها الحي.
هم منارات العزة، وروافد الحرية، وســيوف الكرامة التي لم 

تغُمد رغم ظلمة الزنازين.
قضيتهم ليست قضية إنسانية فحسب، بل قضية تحرر وطني 

بامتياز.
إن شعبًا لا يحُرر أسراه، لا يمُكن أن يحُرر أرضه.

وما دام في المخيمات طفل يعرف أن الاحتلال ظالم، فستظل 
السجون ممتلئة بأبطال لا يخشون الموت، لأنهم على يقين أن 

الحرية قادمة، لا محالة.

الخميس 24 جويلية 2025 م
الموافق لـ 28 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تغُتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية
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الشباب فترة زمنية لها قيمتها ومكانتها 
في الحياة فهــي باكورة الحياة ، وأطيب 
العيــش أوائلــه كمــا أن أطيــب الثمــار 
الفتــوة  مرحلــة  والشــباب  بواكيرهــا، 

والنضارة..  
الشــباب هم رجال الغد، وآباء المستقبل، 
وعليهــم مهمة تربيــة الأجيــال القادمة، 
وإليهــم تــؤول قيــادة الأمــة فــي جميــع 
مجالاتهــا، وفي صلاح الشــباب صلاح 
للأمة، ومما لا شــك فيه أن فترة الشباب 
هي مرحلة القوة والفتوة، ومرحلة الشباب 
مرحلــة مــن مراحــل العمــر لــم يكتمل 

نضجها بعد، فهي قابلة للتشــكل والتغير، 
ومن هنا يتأتى دور الأسرة والمربين في 
توجيهها إلى الخير وبذل مزيد من التربية 

والرعاية والاهتمام
وقد اهتم الإســام بالشــباب فجاء ذكرهم 
فــي كتــاب الله وســنة رســوله صلى الله 
عليــه وســلم لبيان فضــل هــذه المرحلة 
وأهميتهــا ولفــت الأنظــار إليهــا فيذكر 
ربنــا تبارك وتعالى فــي كتابه الكريم من 
قصص المرسلين والصالحين الأولين ما 
فيه هداية للبشــر، قال تعالــى: )قد كانت 
لكــم أســوة حســنة فــي إبراهيــم والذين 

معه(، والقدوة بهم فــي إيمانهم ودعوتهم 
وصبرهــم ، وقد قال ابــن عباس رضي 
الله عنهما: ما بعث الله نبيناً إلا شــاباً، ولا 
أوتــى العلم عالم إلا وهو شــاب«، ومن 
حديــث القرآن عن قصص الشــباب التي 
تــروي مآثر جليلة قصــة الخليل إبراهيم 
عليه الســام يحكــي ما قــال قومه عنه: 
)قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم 

(. قال ابن كثير: أي شاباً. 
وفــي القــرآن ســورة تتحدث عــن قصة 
يوســف عليه الســام ، وفيها مــن العبر 
والفوائد الشــيء الكثير وهو أحسن قدوة 

للشاب في العفة والطهر ، وإيثار مرضاة 
الله ، وإن نالــه ما ناله في الدنيا من تعب 
وعنــاء، وفي ســورة الكهــف ذكر قصة 
الفتيــة فــي الزمــان الأول : ) إنهــم فتية 
آمنوا بربهــم وزدناهم هــدى(، وقصتهم 
فيهــا الاعتــزاز بالديــن، والدعــوة إليه، 
والاســتعانة بالله، ودعاؤه، واعتزال أهل 
الباطــل عند العجز عن إصلاحهم، وغير 
ذلــك. قال ابن كثيــر رحمه الله: فذكر الله 
تعالى أنهم فتية ، وهم الشــباب، وهم أقبل 
للحق، وأهدى للسبيل من الشيوخ الذي قد 
عتوا، وانغمســوا في ديــن الباطل، ولهذا 
كان أكثر المســتجيبين لله تعالى ولرسوله 
صلى الله عليه وســلم شباباً، وأما الشيوخ 
مــن قريش فعامتهم بقوا على دينهم ، ولم 

يسلم منهم إلا القليل.
أما رسول الهدى صلى الله عليه وسلم فقد 
اشتد حرصه وتوجيهه للشباب، وظهرت 
عنايته الفائقة بهم، فعن أبي هريرة رضي 
الله عنــه قــال: قال رســول الله صلى الله 
عليه وســلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم 
لا ظل إلا ظله.. وشاب نشأ في طاعة الله 
» رواه البخــاري، وقــد كان أكثر حملة 
الإســام الأوائل في أول زمن البعثة من 
الشــباب فهذا الصديــق رضي الله عنه لم 
يتجــاوز الســابعة أو الثامنــة والثلاثين ، 
وهــذا عمــر رضــي الله عنه لــم يتجاوز 
الســابعة والعشرين ، وهذا عثمان رضي 
الله عنــه لــم يتجاوز الرابعــة والثلاثين ، 
وعلــي رضــي الله عنــه لم يكــن تجاوز 
العاشــرة ، وكذلــك بقية العشــرة رضي 
الله عنه كانوا شــبابا، وجماعة كثيرة من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا 
شــباباً ، قــام عليهم الديــن، وحملوه على 

أكتافهم حتى أعزهم الله ونصرهم.
                                            ق.إ

      

اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض، 
وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد، لا 

مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت ولا ينفع
 ذا الجد منك الجد”.

من القرآن

 حديث شريف

 معاني إسلامية 

  حكم وأقوال

جِبۡ  n يقول الله عز وجل: }وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدۡعُونِیۤ أسَۡــتَ
كۡبِرُونَ عَنۡ عِبَادَتِی سَــیَدۡخُلوُنَ جَهَنَّمَ  لَكُمۡۚ إنَِّ ٱلَّذِینَ یَسۡــتَ

دَاخِرِینَ{.

نْيا في  ِ مــا الدُّ n قــال رســول الله صلى الله عليه وســلم: »واللَّ
بَّابَةِ،  الآخِرَةِ إلَّ مِثْلُ ما يَجْعَلُ أحَدُكُمْ إصْبَعَهُ هذِه، وأشَارَ يَحْيَى بالسَّ

، فَلْيَنْظُرْ بمَ تَرْجِعُ؟«. في اليَمِّ

بــر الوالديــن هو الإحســان إلــى الوالديــن ورعايتهمــا بكل ما 
يحتاجانــه مــن رعايــة وعناية، وهــو من أعظــم الطاعات عند 
الله تعالى، وقد قرن الله ســبحانه وتعالى الأمر بالإحســان إليهما 
بعبادته، مما يدل على أهميته وفضله العظيم، ويشمل مفهوم بر 
الوالدين: كل ما يحتاجانه من رعاية وعناية، سواء كانت مادية 
أو معنوية، ويشــمل: الإحســان إليهما، بالقــول والفعل، وتجنب 
إيذائهما بأي شــكل من الأشــكال، طاعتهما في غير معصية الله، 
فبر الوالدين واجب، ولكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

 n لعل أبرز صفة في اليهود وأقواها على نجاح سيادتهم 
العالميــة هي المهارة في اســتغلال الفرص، بل وفي خلقها في 
كثيــر من الأحيان، فما من حادثة ذات أهمية تقع في جانب من 
جوانب الكرة الأرضية إلا وتجدهم أســبق الناس إلى دراســتها 
ومحاولة الاســتفادة من آثارها الحسنة والســيئة إلى السواء، 
وعلــى العكس من ذلك فلعل أبلــد الناس في هذا المعنى بالذات 

هم حكام العرب ..”.
                                             الشيخ الفضيل الورتلاني

مكانة الشباب في الإسلام.. ما بعث الله نبيا إلا شاباً، ولا أوتى العلم عالم إلا وهو شاب

 دعاء اليوم 

تفقه في دينك                 
الغيبة.. حكمها في الإسلام

الغيبــة عرفها العلماء بأنها اســم من 
اغتاب اغتياباً، إذا ذكر أخاه بما يكره 
من العيوب وهي فيه، فإن لم تكن فيه 
فهو البهتان، كمــا في الحديث: »قيل 
ما الغيبة يا رســول الله؟ فقال: ذكرك 
أخــاك بما يكره، قيل: أفرأيت إن كان 
في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما 
تقــول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد 
بهتــه« رواه مســلم، والغيبة محرمة 
بالكتاب والســنة والإجمــاع، وعدَّها 
كثير من العلماء من الكبائر، وقد شبه 
الله تعالى المغتاب بآكل لحم أخيه ميتاً 

فقال: )أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه 
ميتــاً فكرهتمــوه(، ولا يخفى أن هذا 
المثال يكفي مجرد تصوره في الدلالة 
علــى حجــم الكارثــة التي يقــع فيها 
المغتــاب، ولذا كان عقابه في الآخرة 
من جنس ذنبه في الدنيا، فقد مرَّ النبي 
صلــى الله عليه وســلم ـ ليلة عرج به 
ـ بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون 
وجوههــم وصدورهــم، قــال: فقلت: 
»مــن هؤلاء يا جبريــل؟ قال: هؤلاء 
الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في 
أعراضهم« والأحاديث في ذم الغيبة 

والتنفير منها كثيرة.
وأســبابها الباعثة عليهــا كثيرة منها: 
الحسد، واحتقار المغتاب، والسخرية 
منــه، ومجــاراة رفقاء الســوء، وأن 
يذكــره بنقــص ليظهــر كمال نفســه 
ورفعتها، وربما ساقها مظهراً الشفقة 
والرحمة، وربمــا حمله عليها إظهار 
الغضــب لله فيمــا يَدَّعــي.. إلى غير 
ذلك من الأســباب، وأمــا علاجها فله 
طريقــان: طريــق مجمــل، وطريق 
مفصل كما ذكــر الغزالي فالأول: أن 
يتذكر قبــح هذه المعصيــة، وما مثل 

الله بــه لأهلهــا، بأن مثلهــم مثل آكلي 
ض حســناته  لحــوم البشــر، وأنه يعُرِّ
إلــى أن تســلب منــه بالوقــوع فــي 
أعراض الآخرين، فإنه تنقل حســناته 
يــوم القيامة إلى مــن اغتابه بدلًا عما 
استباحه من عرضه، فمهما آمن العبد 
بمــا ورد مــن الأخبار فــي الغيبة لم 

يطلق لسانه بها خوفاً من ذلك.
أمــا طريــق علاجها علــى التفصيل: 
فينظر إلى حال نفسه، ويتأمل السبب 
الباعــث له على الغيبــة فيقطعه، فإن 
علاج كل علةٍ بقطع ســببها، فإن وقع 
العبــد في هذا الذنــب فليرجع إلى الله 
ســبحانه وليتب إليه، وليبــدأ فليتحلل 
ممن اغتابه، ففــي الحديث عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: »من كانت 
له عنــد أخيه مظلمة مــن عرضه أو 
شــيء فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون 
دينــار ولا درهــم، إن كان لــه عمل 
صالــح أخــذ منه بقــدر مظلمته، وإن 
لــم يكن له حســنات أخذ من ســيئات 
صاحبــه فحمل عليه« متفق عليه من 
حديــث أبي هريــرة، فإن خشــي إن 
تحللــه أن تثــور ثائرته ولــم يتحصل 
مقصــود الشــارع من التحلــل، وهو 
الصلــح والألفة، فليدع لــه، وليذكره 
بما فيه مــن الخير في مجالســه التي 

اغتابه فيها.

إعداد :  إيناس شروانة
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n حضور من تحب يختلف عن حضور أي شــخص آخر، حتى الســعادة التي يمنحك إياها 
مختلفة.

مع الفلاسفة 

أمثال وحكم

المفكر مولود قاسم نايت بلقاسم ... حامل مشروع “التعريب في الجزائر بعد الاستقلال

في رحاب العلم والإيمان  

n هــو أحــد عمالقــة الفكــر فــي 
الجزائــر، ومن كبار العلمــاء الذين 
أنجبهم هذا البلد في القرن الماضي،  
ابن فــاح،  كان مناضلا نشــطا في 
الدفــاع عن قضيــة وطنــه العادلة، 
وحامــا لمشــروع “التعريــب فــي 

الجزائر بعد الاستقلال.
مولود قاســم نايت قاسم من مواليد 6 
جانفــي 1927 ببلديــة بلعيــان بأقبو 
بجاية، من خيرة ما أنجبت الجزائر، 
مــن العلمــاء والمفكريــن والمثقفين 
العظماء ولا يمكن لأي جاحد أن ينكر 
ذلك، دافع عن اللغة العربية باستماتة 
وكان حريصا على أن تســترجع هذه 
اللغــة مكانتها ومركزهــا، كما ترك 
رصيــدا علميا ومعرفيــا كبيرا حول 
وجود الأمة الجزائرية، لكنه للأسف 
همّش إعلاميا.. يشهد كل من صاحب 
الأستاذ مولود قاسم ومن تابع مسيرة 
حياته، عن كثب وكذا من طالع جميع 

مؤلفاتــه، أنه كان يتمتع بذكاء ووعي 
شديدين وبذاكرة بديعة خارقة للعادة، 
وهو الشــيء الذي أهلــه لتعلم وإتقان 

خمس عشرة لغة.
شــخصيا،  اعترافــه  حســب  كان 
يكتــب ويحاضــر بخمــس منها هي: 
والإنجليزيــة  والفرنســية  العربيــة 
والألمانيــة والســويدية، وكان أحــد 
كتبه باللغــة الألمانية ويحمل عنوان: 
»الجزائــري«، وقــد طبعــه مكتــب 
جامعــة الدول العربية فــي بون عام 
1957، كمــا أن العديــد من مقالاته 
ودراســاته لا زالت متناثرة بمختلف 
الجرائد والدوريات العربية والعالمية 
القديمــة، وهــو ما يدل دلالــة قاطعة 
المكثــف  ونشــاطه  اجتهــاده  علــى 
والحثيث منــذ أن كان تلميذا في أول 
الطريــق، وإلــى أن إرتقى إلى أعلى 

المناصب الرسمية.
لقد ارتبط للأبد اســم الأســتاذ مولود 

قاســم نايــت بلقاســم، بالعديــد مــن 
الوطنيــة  والمواقــف  المنجــزات 
»البطوليــة« المشــرفة، بحيث يأتي 
علــى رأس الجميع إعداده وإشــرافه 
بتفانٍ علــى ملتقى الفكر الإســامي 
الــذي كانــت لــه اليــد الطولــى في 
إنجاحــه، وإعطائــه تلــك الصــورة 
الحضاريــة البــارزة والجد محترمة 
اهتمــام ومتابعــة  إلــى حــدّ جلــب 
الصحافــة العربيــة والعالميــة ذات 
الصــدى الواســع، ومن بيــن النقاط 
الفكرية التي خالف فيها مولود قاســم 
غيــره، هو تاريــخ الجزائر وبدايته، 
ففــي الوقت الذي ذهــب البعض إلى 
اعتبــار اســتقلال البلاد بدايــة لقيام 
الجزائــر، وقــال آخــرون إن الفتح 
الإســامي أو وصــول العــرب إلى 
الجزائر هــو بدايتها في تلك الأثناء، 
خرج مولود قاسم على الناس ببحث 
تاريخي أســماه »شــخصية الجزائر 
الدولية قبــل 1830«، عاد فيه إلى 
الأصول القديمة لهذه الأمة التي كان 

لها دوما دور في التاريخ.
 وحين قال الرئيس الفرنسي الأسبق 
فاليــري جيســكار ديســتان للرئيس 
الراحل هــواري بومدين: »فرنســا 
التاريخية تمد يدها للجزائر الفتية«، 
غضب قاســم وقال للرئيس بومدين: 
»إنه يشــتمنا«، كما أسهم من خلال 
ملتقيــات الفكــر الإســامي بإبــراز 
فــي  وإســهامها  الجزائــر  ماضــي 

الحضارة الإسلامية.
بــدأ مشــواره الدراســي من مســجد 
قريتــه، بلعيان بآيت عبــاس، التابعة 

إداريا لبلدية آقبو، ثم واصل مشواره 
الدراســي فــي زاوية ســيدي يحيى 
العيدلــي ثم في تونــس، حيث التحق 
بجامعة الزيتونة ســنة 1946، وفي 
تلــك الســنة التحــق بحزب الشــعب 
ثم فــي 1947 وبعد أربع ســنوات، 
التحق بالقاهــرة الأول في دفعته، ثم 
فــي 1954 التحق بجامعــة باريس 
وســجل للدكتوراه حول بحث اســمه 
»الحرية عنــد المعتزلة«، ولكن في 
ســنة 1956 تخلــى عن المشــروع 
الــذي  الإضــراب  لنــداء  اســتجابة 
دعا إليــه اتحــاد الطلبة المســلمين، 
ثــم اضطرتــه مضايقــات الشــرطة 
الفرنسية إلى مغادرة التراب الفرنسي 
وتوجه إلى تشكسلوفاكيا، حيث سجّل 
مرة أخــرى بحثــا للدكتــوراه حول 
»الحريــة عند كانــط«، لكن الوطن 
ناداه مرة أخرى فأسرع للتلبية وترك 
بحثه واتجه إلى ألمانيا. ثم طلبه سعد 
دحلب أثناء مفاوضات إيفيان، وكلفه 
بإعداد رد على المفاوض الفرنســي 
جوكــس الــذي كان يصــرّ على أن 

الصحراء لا علاقة لها بالجزائر.
ثم بعد الاســتقلال شــغل مولود قاسم 
عدة مناصب، منها منصب مدير في 
وزارة الخارجيــة ثم وزيــرا للتعليم 
الأصلي والشؤون الدينية ومستشارا 
أصبــح  ثــم  الجمهوريــة،  لرئيــس 
مســؤولا فــي حزب جبهــة التحرير 
الوطني مكلفا بتعميم اســتعمال اللغة 
الوطنيــة ومســؤولا عــن المجلــس 

الأعلى للغة العربية.
                                                              ق.م

    هل تعلم  

حدث في مثل هذا اليوم

أقوال مأثورة

أمثال شعبية 

هل تعلم أنّ %12 من البشر يرون أحلامهم باللونين 
الأبيض والأسود. هل تعلم أنّ مخترع آلة صنع غزل البنات 

هو طبيب أسنان. هل تعلم أنّ ثعالب البحر تمسك أيدي بعضها 
البعض في أثناء النوم خوفًا من الانجراف. هل تعلم أنّ مخترع رقائق 

البطاطس )البرنجيلز( تم دفن رماده في علبة فارغة منها عندما توفي. هل تعلم 
أن بعض القطط لديها حساسية من البشر.

1798 - الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت يدخل مع 
قواته الغازية إلى القاهرة.

1854 - محمد سعيد باشا يستلم حكم مصر، خلفًا 
لابن أخيه عباس حلمي الذي اغتيل في 13 تموز من 

نفس العام.
1920 - وقوع معركة ميسلون بين السوريين والجيش 

الفرنسي، وبدء الانتداب الفرنسي على سورية.
1923 - التوقيع على معاهدة لوزان، التي تم على إثرها تسوية 

وضع الأناضول وتراقيا الشرقية.
1977 - انتهاء حرب الأيام الأربعة بين مصر وليبيا.

1990 - القوات العراقية تحتشد على الحدود مع الكويت.

• وحدهم الذين يجازفون في الوصول إلى الأبعد يكتشفون إلى أي 
مدى قد يصلون

                                                                  )إيليوت(

قال المعلم للتلميذ: أعطني جمله مفيدة 
فيها كلمة سكر؟ التلميذ: شربت الشاي في 
الصباح، المعلم: وأين كلمة سكر؟ التلميذ: 

في الشاي يا أستاذ!.

       نكتة اليوم 

خاف من عدوك مرة ومن صديقك ألف مرة

جورج طرابيشي.. الفيلسوف الذي نقل وترجم عيون الفكر الغربي الحديث والمعاصر إلى العربية

1939-( طرابيشــي  جــورج   n
2016(، مفكر ومترجم سوري يدافع 
عــن الإســام الحضــاري وعلمانيــة 
الإسلام، معروف بمشــروعه لنقد نقد 

العقل العربي.
ولــد جورج طرابيشــي بمدينــة حلب، 
حصل على الليسانس في اللغة العربية 
ثم على درجة الماجســتير فــي التربية 
من جامعة دمشــق. عمل مديرا لإذاعة 
ورئيســا   ،)1963-1964( دمشــق 

لتحريــر مجلــة » دراســات عربيــة« 
تحريــر  ورئيــس   ،)1972-1984)
بمجلة »الوحــدة« )1984-1989(.. 
يتميز الإنتاج الفكري لجورج طرابيشي 
بتعدد الاتجاهات ما بين الترجمة لفرويد 
وهيغل وســارتر وبرهييــه وغارودي 
وآخريــن، والتأليــف في فكــر النهضة 
العربيــة والنقد الأدبي للرواية العربية. 
طبــق أدوات التحليل النفســي على نقد 
الرواية وعلى نقد الثقافة العربية. اتجه 
إلى البحث في التراث وأنتج موسوعته 
»نقــد نقد العقل العربي«، التي احتوت 
على قراءة ومراجعــة لكل من التراث 
اليوناني والأوروبي الفلسفي، وللتراث 
العربي الإســامي الفلســفي والكلامي 
والفقهــي. جاء في مقدمــة حوار له مع 
جريدة الشرق الأوسط )يناير 2008(.
ينقســم المســار الفكري، عموما، عند 
مرحلتيــن  إلــى  طرابيشــي  جــورج 
أساســيتين، كل منهــا كان له مســاره 
الخــاص أيضا. فــي المرحلــة الأولى 
تبنــى الأيديولوجيــات الغربية الحديثة 

من ماركســية إلى قوميــة، مع قطيعة 
تامــة مع التراث، وفي الثانية اتجه إلى 
اكتشــاف التــراث، عمومــا، وإلى نقد 
عمل الجابري »نقــد العقل العربي«، 
خصوصــا، أمــا المشــروع الفلســفي 
عنــد جــورج طرابيشــي فلــه ثلاثــة 
جوانــب. الجانب الأول يعمل على نقل 
وترجمة عيــون الفكر الغربي الحديث 
والثانــي  العربيــة،  إلــى  والمعاصــر 
يختــص بنقد الفكر العربي/الإســامي 
الحديث والمعاصر، أما الجانب الثالث 
فمخصــص للبحث فــي التراث معتمدا 
على تنفيذ عملية نقد واســعة لمشروع 
الدكتــور محمد عابد الجابري المعنون 

»نقد العقل العربي«. 
وبالنسبة لطرابيشــي ليس العمل الذي 
يقوم بنقده، وهو »نقد العقل العربي«، 
ســوى مناســبة لتأكيد موقفه الفلســفي 
والتعمــق فــي البحــث فــي التــراث، 
ويوضح ذلك في مقدمة كتابه »نقد نقد 
العقــل العربــي – العقل المســتقيل في 
الإســام«.. يعتمد جورج طرابيشــي 

فــي مشــروعه الضخــم علــى نوعين 
أو مســتويين للمناهــج، الأول خــاص 
بمعالجة المشــكلات المعاصرة لقضايا 
النهضــة والحداثــة، والثانــي خــاص 
بقضايــا التــراث ومشــروع »نقد نقد 
العقــل العربــي«، وبالنســبة للقضايــا 
المعاصــرة يســتخدم طرابيشــي منهج 
التحليل النفســي مــن أجل نقــد الواقع 

الفكري والثقافي العربي.
أما بالنسبة للتعامل مع التراث من خلال 
مشــروع »نقد نقــد العقــل العربي«، 
فيســتخدم المنهــج التفكيكــي من أجل 
إعــادة النظــر فــي الأســس المعرفية 
»الإبيســتيمولوجية« للنص الجابري، 
الأركيولوجــي،  الحفــر  منهجــي  ثــم 
والنقد التاريخي من أجل الوصول إلى 
الأصول التراثيــة للمفاهيم والمقولات 
الــواردة فــي هــذا النــص، ثــم أخيرا 
منهــج التركيب مــن أجل إعــادة بناء 
هذه المفاهيــم والمقولات في صورتها 

الصحيحة بناء على نتائج النقد.
                                            ق.م

السعادة
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ع.قع.ق
تأكید رئیس الجمھوریة الســید عبد المجید 
تبون ، أمــس الأربعاء بروما بأن زیارتھ 
إلى إیطالیا تشــكل لبنــة جدیدة في صرح 
العلاقــات النموذجیــة بیــن البلدیــن یبرز 
النھــج الإســتراتیجي للتعــاون الفعال بین 
بلدیــن كبیریــن في حــوض المتوســط ، 
ویؤكد التنســیق المســتمر لتعزیز وتوسیع 

بلدین صدیقین  بین  الشراكة 
خطــوات  لتجســد  تأتــي  التــي  الزیــارة 
عملیــة تعبر عن إرادة سیاســیة راســخة 
لتقویــة العلاقات التاریخیــة  ولمد المزید 
مــن جســور التعــاون، لیشــمل قطاعات 
واعــدة منھــا الموارد المائیــة و الزراعة 
المســتدامة والصناعــة والنقــل والتنــوع 
الثقافــي والعلمــي وھــو في الواقــع تأكید  
على العلاقة الموثوقة مع ایطالیا الصدیقة 
في مجال الطاقــة والطاقات المتجددة كما 

الجمھوریة  أوضح رئیس 
الذي  دعــا المجتمع الدولــي إلى «تحمل 
مســؤولیتھ السیاســیة والأخلاقیــة لوقــف 
الإبــادة والانتھــاكات المتواصلة في حق 
الشــعب الفلســطیني‘‘، حیــث قــال بھــذا 
الخصــوص: «عبرنــا فــي ذات الســیاق 
عــن قلقنــا إزاء الوضع العام في الشــرق 
الأوســط وما یســتدعیھ من مســاع ملحة 
وعاجلة لتفادي التصعید وعدم الاســتقرار 
فــي المنطقة»، كمــا ســمحت المباحثات 
أیضــا بـ «تبادل التصورات حول الوضع 
في منطقة الســاحل وآلیات تعزیز الجھود 
التنمیــة  و  الأمــن  لضمــان  الجماعیــة 
ومكافحــة الإرھــاب فــي ھــذه المنطقــة 

الحیویــة»، یتابع رئیس الجمھوریة.
وبالنســبة لقضیة الصحــراء الغربیة، قال 
رئیــس الجمھوریة: «جددنــا التأكید على 
الشــخصي  للمبعــوث  المشــترك  دعمنــا 
للأمیــن العام للأمم المتحدة من أجل إیجاد 
حل سیاســي عادل وفق الشرعیة الدولیة، 
یمكــن الشــعب الصحراوي من ممارســة 
حقــھ الشــرعي في تقریــر المصیر، وھو 
ما یبرز تطابق وجھات نظر البلدین إزاء 

القضایا. ھذه 
 رئیــس الجمھوریة أعرب  عن یقینھ بأن 
مــا تم إنجازه خلال ھــذه القمة الجزائریة 
الإیطالیــة فــي روما ، ســواء تعلق الأمر 
بالاتفاقیــات القطاعیــة الموقعــة أو بنتائج 
ملتقى رجال الأعمال الجزائري-الایطالي 
«یفتح آفاقا واســعة للشــراكة الجزائریة-

والنموذجیة. الاستراتیجیة  الإیطالیة 
الــوزراء  مجلــس  رئیســة  اعتبــرت  و 
الإیطالــي، الســیدة جورجیــا میلوني، أن 
رئیــس الجمھوریــة، الســید عبــد المجید 
تبــون ، یعــد «كفاءة كبیــرة»، مؤكدة أن 
العلاقــات بیــن الجزائر وبلاھــا «تتقوى 

باستمرار».
آخــر الــكلام .. الجزائــر الجدیــدة التــي 
ترفــض الخضــوع وتســعى دائمــا إلــى 
تحقیــق الســلام والأمــن العالمییــن ترید 
الیــوم شــراكة قویة مــع الــدول الصدیقة 
وفــي المقدمة إیطالیا التي أعترف میلوني 
أمــس بفضلھــا علــى بلدھا حیــث قالت : 
«مثلما وقفت إیطالیــا إلى جانب الجزائر 
في الأوقات الصعبة، فإن الجزائر لطالما 
وقفت إلــى جانب ایطالیا»، وھو ما یبرز 
الثقــة بین البلدیــن وتطابق وجھات النظر 
في مختلف القضایا ســواء السیاســیة منھا 

أو الاقتصادیة .

لبنة جديدة لعلاقات لبنة جديدة لعلاقات 
نموذجيةنموذجية

لإعلاناتكم وإشهاراتكم يمكنكم 
الاتصال  بمصلحة الإشهار ع" الرقم� 

الهاتف� التالي� : 
0672661888 

 Viber... WhatsApp 0550234781
أو عبر البرید الإلكتروني: 

soltanesama2014@gmail.com
pubaineldjazair@gmail.com

سلطان  د.یزید 

What

إحباط محاولات إدخال أزيد من إحباط محاولات إدخال أزيد من 33 قناط1 من الكيف المعالج من المغرب قناط1 من الكيف المعالج من المغرب

الجيش يوقف الجيش يوقف 55 عنا= دعم للجماعات الإرهابية عنا= دعم للجماعات الإرهابية
ــي  الوطن للجیــش  مفــارز  أوقفــت 
الشــعبي، في عملیات متفرقة عبر 
ــي، 5 عناصــر دعم  ــراب الوطن الت
للجماعــات الإرھابیــة،  حســب ما 
أوردتــھ، أمــس الأربعــاء، حصیلة 
ــي  الوطن للجیــش  یــة  یات عمل
الشــعبي، وأوضــح المصــدر ذاتــھ 
أنھ ”في سیاق الجھود المتواصلة 
الإرھــاب  مكافحــة  ــي  ف المبذولــة 
بكل  المنظمة  الجریمــة  ومحاربــة 

لھا. أشكا
للجیــش  نفــذت وحــدات ومفــارز   
ــرة  فت ال خــلال  الشــعبي،  ــي  الوطن
یة  ل ــى 22 جوی ــدة مــن 16 إل الممت
ــي  ت ال ــات  ی العمل ــد  عدی  ،2025
ــة، تعكس  أســفرت عــن نتائج نوعی
ــة والیقظة  ی العال ــة  ی مــدى الاحتراف
ــا  ن لقوات دائمیــن  ال والاســتعداد 
المسلحة في كامل التراب الوطني“.
الجریمــة  ــة  محارب إطــار  فــي 
للجھــود  ــة  و“مواصل المنظمــة 
التصــدي  ــى  إل الھادفــة  ــة  ث ی الحث
لآفة الاتجــار بالمخــدرات ببلادنا، 
للجیــش  مشــتركة  مفــارز  أوقفــت 
تنســیق مــع  ال ــي الشــعبي، ب الوطن
مختلف مصالح الأمن، (33) تاجر 
مخــدرات وأحبطت محاولات إدخال 
(3) قناطیــر و(25) كیلوغــرام من 
ــج عبر الحــدود مع  الكیــف المعال
المغرب، فیما تم حجز (94.011) 

ــات  ی ــوس، خــلال عمل قــرص مھل
ــر النواحي العســكریة“، و“بكل  عب
من تمنراســت وبرج باجــي مختار 
ــوادي، أوقفت مفارز  وعین قزام وال
ــي الشــعبي (286)  للجیــش الوطن
ــة  مركب  (43) وضبطــت  شــخصا 
و(81)  ــا  ی ائ كھرب ــدا  مول و(162) 
مطرقــة ضغط، (5) أجھزة كشــف 
ــى  إل بالإضافــة  المعــادن،  عــن 
یــط خــام الذھــب  ــات مــن خل كمی
ومعــدات  والمتفجــرات  والحجــارة 
تفجیــر وتجھیــزات تســتعمل فــي 
نقیــب غیر المشــروع  ت ــات ال ی عمل

عن الذھب“.
حجــز أطنان من المواد الغذائیة 

والمضاربة التھریب  الموجھة 
تم توقیف (15) شخصا آخر وحجز 
ــد و(14.060) لتر من  بندقیة صی
 (10)” ــى  إل بالإضافــة  ــود“،  الوق
بــغ و(171)  ت قناطیــر مــن مــادة ال
ــة الموجھة  ی طنا من المــواد الغذائ
ــة، وھذا خلال  لتھریــب والمضارب ل
عملیات متفرقــة، كما أحبط حراس 
غیــر  ھجــرة  محــاولات  الســواحل 
ا الوطنیة، وأنقذوا  ن شرعیة بســواحل
ــى متــن  ــوا عل (272) شــخصا كان
ــع، فیمــا تم  ــة الصن یدی ــوارب تقل ق
توقیف (439) مھاجرا غیر شرعي 
فــة عبر التراب  ل من جنســیات مخت

الوطنــي“، وفقا لنفس الحصیلة.

الجيش الصهيوH يتعمداستهداف جياع غزة باستخدام المساعداتالجيش الصهيوH يتعمداستهداف جياع غزة باستخدام المساعدات باقة الأخبار                                                                                                                                                                                                  

لدرك  یمیة ل  � عین الجزائر - تمكن مستخدمي الفرقة الإقل
تنقیب  ــي بمینار زارزة من توقیف شــخص فــي قضیة ال الوطن
لدیة  یم ب ل إق باطنیة بدون رخصة ب والبحث عن الآثار والكنوز ال

مینار زارزة ولایة میلة .
یمیة للدرك الوطني  ام أفراد الفرقــة الإقل ی ــاء ق ن ــة تمت أث ی العمل
بمینار زارزة، بخدمة شرطة الطریق ،أین تم توقیف مركبة نوع 
تفتیش  ISUZU على متنھا شخصان ، بعد المراقبة الإداریة وال
م العثور بالصندوق الخلفي على جھاز الكشــف عن  ــي ت الأمن
المعادن نوعORENZ  المتكون من شاشــة عرض ، مشــحن 
م  ذراع أنبوب على شكل مربع و آخر على شكل أسطوانة ، أین ت
یفھما مباشــرة واقتیادھم إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقیق  توق

واستكمال الإجراءات.
ــم حجــز جھاز  ــة، ت ی قانون ــع الإجــراءات ال یفاء جمی بعــد اســت
ــھ وتقدیمھ أمام الســید وكیل  ی نقیــب، مع توقیف المشــتبھ ف ت ال

الجمھوریة لدى محكمة فرجیوة.
                                                              ص. بوضیاف

ميلة ..توقيف شخص وحجز عتاد حساس ميلة ..توقيف شخص وحجز عتاد حساس 
بدون رخصة يستعمل للتنقيب M مينار زارزة  بدون رخصة يستعمل للتنقيب M مينار زارزة  

قلة للشــرطة  ن ــر - تمكــن أفراد الفرقة المت  � عیــن الجزائ
بلغ  القضائیة بأمن ولایة بســطیف، مؤخرا،من توقیف شخص ی
ــھ 2759 كبســولة من  مــن العمــر 24 ســنة، ضبطت بحوزت
ــة وكمیة من المخــدرات الصلبة «كوكایین»  ی ل ــرات العق المؤث

ومبلغ مالي من العائدات الإجرامیة.
ــات القضیة تعود إلى اســتغلال معلومات تخص نشــاطا  ی ث حی
مشــبوھا لشــخص بحي بیزار وسط مدینة ســطیف قام بإدخال 
ــة وبصدد ترویجھا،  ب كمیة من المھلوســات والمخدرات الصل
ــات البحث والتحــري المیداني ،حیث  ی ــم تكثیف عمل ــھ ت ی وعل

یفھ. أسفرت في نھایتھا عن تحدید ھویة المشتبھ فیھ وتوق
ابة المختصة بمحكمة سطیف تم استصدار  ی ن تنســیق مع ال ال ب
فتیــش مســكنھ حیــث حجز عناصــر الفرقــة كمیة من  ت إذن ب
المخــدرات الصلبة «كوكایین» بــوزن 09.50 غرام و 2759 
ــأة بإحكام داخــل مدخنة  كبســولة مــن المھلوســات كانت مخب
البیت،بالإضافة إلى أسلحة بیضاء محظورة، وعائدات إجرامیة 

تیم. قدرت بأكثر من 98 ملیون سن
ابة  ی ن ــم تقدیمھ أمــام ال قانونیة ،ت بعــد اســتكمال الإجــراءات ال
بة  المختصة بمحكمة سطیف، عن جرم حیازة المخدرات الصل
ــة بطریقة غیر مشــروعة لغرض  ی ل ــرات العق ــن والمؤث ی كوكای
بیع، حیازة أســلحة بیضاء من الصنف السادس دون مقتضى  ال

شرعي.
                                                    نورالدین بوطغان

سطيف ..وضع حد لنشاط مروج سطيف ..وضع حد لنشاط مروج 
خط1 وحجز كوكاي� خط1 وحجز كوكاي� 

ــر   � عیــن الجزائ
ــة البحث و  - تمكنــت فرق
التدخل بأمن ولایة بسكرة 
مــن حجز وفــي قضیتین 
نوعیتین 11 صفیحة من 
المخــدرات كیــف معالج  
كبســولة   7455 وحجــز 

یة.  من المؤثرات العقل
ــان  ی ب وحســب  ــة  ی العمل
ابعة  ت ــة الإتصــال ال ی لخل
لأمن ولایة بســكرة جاءت 
على إثر معلومات وردت 
بفرقــة  الشــرطة  ــوات  ق ل
البحــث و التدخــل بأمن 

ولایة بســكرة مفادھا وجود مركبة على متنھا شــخصین، قادمة 
من أحــد الولایات الجنوبیة المجاورة، بصــدد إدخال كمیة من 
المخــدرات ) كیف معالج بالاســتغلال الجید لھــذه المعلومات 
ــة المركبة و نصب كمین محكــم بإحدى مداخل  ــم تحدید ھوی ت
بلغان من العمر  یفھا كان على متنھا شخصین ی المدینة و بتوق
ــر على كیس  تفتیش عث ل ــة ل 29 .32 ســنة و بإخضــاع المركب
بلاستیكي بداخلھ 11 صفیحة من المخدرات كیف معالج بوزن 

1082.86غ .
وفي نفس الســیاق و اســتغلالا لمعلومــات وردت لنفس الفرقة 
یة  ــرات العقل ــة إدخــال كمیة معتبرة مــن المؤث مفادھــا محاول
قــل المســافرین قادمة من أحــد الولایات  عــن طریــق حافلة ن
ــة المجــاورة، على فور تم وضع حاجــر أمني وتوقیف  ی الجنوب
تفتیش  ل الحافلة المشتبھ فیھا، و بإخضاع شخصین مشبوھین ل
یة  ل یــق، تم ضبــط عند احدھما كمیة مــن المؤثرات العق والتحق
الین 300  ــا ب ق ذات منشــأ أجنبي تقدر ب 7455 كبســولة بری
أ داخل حقیبة كبیرة الحجم، أما الشخص الاخر  ملغ) كانت مخب
الین 300 ملغ)، مع  ا ب ق ضبط بحوزتھ كبســولة (01) واحد بری

بیع و الترویج. حجز لدیھما مبلغ مالي من عائدات ال
 الموقوفون قدموا  أمام العدالة صدر ضدھم أمر إیداع.

                                                                حسان.د 

بسكرة..حجز بسكرة..حجز 1111 صفيحة من المخدرات  صفيحة من المخدرات 
وو74557455  كبسولة من المؤثرات العقلية   كبسولة من المؤثرات العقلية 

طلق حملة لتحسيسهم بأهمية التأم� طلق حملة لتحسيسهم بأهمية التأم�الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي  يُ الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي  يُ
تعويضات للفلاح� بقسنطينة بعد خسائر الdد.. تعويضات للفلاح� بقسنطينة بعد خسائر الdد.. 

ــر - شــرع الصندوق الجھــوي للتعاون  عیــن الجزائ
یــة تعویضات  ــذ عمل ــي تنفی الفلاحــي بقســنطینة ف
موجھــة للفلاحیــن المتضرریــن من موجة تســاقط 
ــي خلفت خســائر معتبرة في عدة  بــرد الأخیرة، الت ال
محاصیــل زراعیــة بمناطــق مختلفــة مــن الولایــة. 
ــي إطــار التزامات الصنــدوق بدعم  یــة تأتي ف العمل
الفلاحیــن المؤمنیــن والتكفل بالأضــرار التي لحقت 

بھم نتیجة الظواھــر الطبیعیة المفاجئة.
ــھ أن ھــذه التعویضات  ــد الصنــدوق فــي بیــان ل وأكّ
ل  تنــدرج ضمن منظومــة التأمین الفلاحــي، التي تمثّ
إحدى الآلیات الجوھریة لضمان اســتمراریة النشــاط 
الزراعي، خاصة في ظل التغیرات المناخیة المتزایدة 
ــى الأمــن الغذائــي  ــدًا مباشــرًا عل تــي تشــكل تھدی ال

لمحلي.  ا

وأشــار إلى أن الفلاحین المتضررین سیستفیدون من 
ا للشــروط المنصوص علیھا في عقود  قً تعویضات وف
قــة بمعاینة  تأمیــن، بعد اســتكمال الإجراءات المتعل ال

الأضرار.
یــة، أعلن الصندوق  وبغرض توضیــح تفاصیل العمل
فائــدة الفلاحین، یوم  عــن تنظیــم مداخلة تحسیســیة ل
الخمیــس المقبــل بمقــره بمدینــة قســنطینة، حیــث 
یــة التعویــض، والمعاییر  ســتُعرض كیفیة ســیر عمل
المعتمدة للاســتفادة، إلى جانب شــرح التغطیات التي 
یقدمھا التأمین الفلاحي، ســواء في ما یخص الكوارث 

الطبیعیة أو الحوادث المرتبطة بالنشــاط الزراعي.
دًا على حرص الصندوق  دًا جدی عد ھذه المبادرة تأكی وتُ
على لعب دوره كشــریك استراتیجي للفلاح، من خلال 
توفیــر حلول عملیة في الأوقات الصعبة، والمســاھمة 
في تقلیــص حجم الأعباء المترتبــة عن الكوارث غیر 

المتوقعة، التي كثیراً ما تھدد مواســم الزراعة.
لقاء المرتقب عدد من الفلاحین  وینتظر أن یحضــر ال
ــي الغــرف الفلاحیــة والجمعیــات المھنیة، في  وممثل
خطــوة تھدف إلى رفع مســتوى الوعي بأھمیة التأمین 
یــة ضروریــة لضمــان اســتقرار دخل  الفلاحــي، كآل
الفلاح ودیمومة اســتثماره فــي القطاع الزراعي، الذي 

یظــل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.
                                      صبرینــة بــن خریــف
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